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} بيــروت – رأت أوســـاط سياســـية لبنانيـــة 
أن إعـــلان رئيس تيار المردة النائب ســـليمان 
فرنجيـــة، الجمعـــة، عـــدم ســـحب ترشـــيحه 
للرئاســـة اللبنانية، يخلط أوراق الجدل حول 
هذا الاســـتحقاق بعد إشـــارات التفاؤل التي 
أُطلقـــت من الرابيـــة، مقر المرشـــح المنافس 

ميشال عون.
ولفتـــت تلك الأوســـاط أن الإعـــلان لم يأت 
عفويـــا، بل تقصّـــد فرنجية الزمـــان والمكان 
ليعيد تصويب النقـــاش الدائر منذ الاجتماع 
الذي ضمّ في عيـــن التينة، مقر رئيس مجلس 
النواب نبيـــه بري، إضافة إلـــى الرئيس بري 
نفســـه، كلا من وزير الخارجية جبران باسيل 
ووزيـــر الماليـــة علـــي حســـن خليـــل. وكان 
الاجتمـــاع قد خلـــص إلى اتفاق حـــول الملف 
النفطي، لكن المراقبين اعتبروه ممهدا لصفقة 

يوافق عليها بري لإيصال عون إلى بعبدا.
وكان لتصريحـــات النائـــب وليد جنبلاط 
وقع آخر في دعم حظوظ ميشال عون للرئاسة، 
حيـــن أيد هذا الاحتمـــال ”إذا كان فيه خلاص 
للبلـــد“، فيما فسّـــر دبلوماســـيون في بيروت 
تواجد عون ضمن المدعوّين إلى مأدبة العشاء 
الشـــهيرة التي دعا إليها الســـفير السعودي 
في لبنان علي عواض عســـيري، بأنها مرونة 
ســـعودية طارئة قد لا تجد ممانعة في انتخاب 

عون رئيساً.
ورغم عدم تغيّر الموقف الرســـمي لرئيس 
كتلة المستقبل سعد الحريري لجهة ترشيحه 
لســـليمان فرنجية، إلا أن المـــداولات الجارية 
تحضيـــرا للمؤتمر العـــام لتيار المســـتقبل، 
تشـــي بإمكانـــات مراجعة التيار لـــكل مواقفه 
وخياراته، بما في ذلك خيار المرشح فرنجية.

وجاء إعلان فرنجية عدم سحب ترشّحه إثر 
لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري الجمعة، 
أي رئيس الكتلة الناخبة التي ســـيكون بيدها 
إيصال الرئيس إلى بعبدا، وما يحمله ذلك من 

مضامين في مسألة التمسك بالترشّح.
ورأى مراقبـــون بـــأن إعـــلان فرنجية ”أن 
رؤيتنـــا والرئيس بـــري متفقـــة 100 بالمئة“، 
يفرّغ بشـــكل كبير ما بُني فـــي الفترة الأخيرة 
وما أشيع من أوســـاط مقرّبة من عون وحزب 

الله، عن نضج طبخة عون في بعبدا.
وأكد فرنجية أن ”لا صحة إطلاقا لســـحب 
ترشـــيحي“، وقـــال ”طالما هنـــاك نائب واحد 
يقف معنـــا فنحن مســـتمرون، ولا أحد يمون 
علينا أن ننســـحب“، مضيفا ”لن أنســـحب من 
الســـباق الرئاســـي ســـوى إذا حصل إجماع 
وتوافـــق وطنيين، أما أي منـــاورة من هنا أو 

هناك فلا نفع لها“.
وأكـــد فرنجيـــة أن الأميـــن العـــام لحزب 
الله الســـيّد حســـن نصـــر الله لـــن يطلب منه 
الانسحاب، والرئيس السوري بشار الأسد لن 

يطلب منه أيضا الانسحاب. وقال ”حلفائي لن 
يطلبوا مني أن أنسحب وخصومي لن يمونوا 

علي“.
ولفـــت المراقبون إلى أن موقـــف فرنجية 
الجديد يختلف عن تصريحاته السابقة بشأن 
ترشّـــحه والتـــي كان يـــردد فيها أنه مســـتعد 
لسحب ترشـــيحه للرئاســـة إذا قرر الحريري 
دعم عـــون، ويختلف عن أخرى قـــال فيها ”لن 
أتنـــازل لعـــون إلا إذا تأمّنـــت إمكانيـــة فوزه 
بالرئاسة“، ورأوا في لهجته الجديدة استعادة 
لثقة وهنت في المرحلة الأخيرة، وأن تمسّـــكه 
بالترشّح قد لا يكون بعيدا عن مزاج إقليمي قد 

تمليه معركة حلب الراهنة.
وتؤكد أوساط برلمانية لبنانية أن الموقف 
الإقليمـــي مـــازال غيـــر ناضـــج للإفـــراج عن 
الانتخابات الرئاســـية، وأن الصراع الإيراني 
الســـعودي لا يسمح، حتى الآن، بإنتاج رئيس 
تحدٍ أو رئيس توافقي، وأن طهران التي لا تدفع 
إلى انتخاب ميشال عون رئيسا لن تسعى إلى 
وقف ترشّـــح حليف دمشق ورئيسها، سليمان 

فرنجية.
وترى هذه الأوســـاط أن عدم حســـم حزب 
الله أمر إســـقاط ترشّـــح فرنجية سببه الأول 

عدم نهائية خياره باتجاه ميشال عون.
وعلـــى الرغم من العلاقة الشـــخصية التي 
تربط فرنجية بالرئيس الســـوري بشار الأسد، 
فـــإن المراقبين اســـتبعدوا أن يكـــون لإعلان 
فرنجيـــة الجديـــد علاقـــة بالوضـــع الإقليمي 
الجديد الذي يمكن أن ينجم عن ســـقوط مدينة 
حلب في يدي النظام السوري، كما استبعدوا 
أن يؤدي التطوّر الميداني العسكري هناك إلى 
تحـــوّلات مفصلية كبرى في الملف الســـوري 
برمتـــه، ذلـــك أن الأمـــر يحتاج إلـــى توافقات 
إقليميـــة ودوليـــة مازالـــت بعيـــدة المنال في 
الأشهر الأخيرة لعهد الرئيس باراك أوباما في 

البيت الأبيض.
وكان دبلوماســـيون عرب قد كشـــفوا، على 
هامش القمة العربية الأخيرة في نواكشـــوط، 
عـــن عـــدم ظهور مـــا يحمل بصيـــص أمل في 
الملف الرئاسي اللبناني، وأن رئيس الحكومة 
اللبنانيـــة تمام ســـلام لم يســـمع أثنـــاء ذلك، 
لا ســـيما في الاجتماعات الجانبيـــة، ما يفيد 
انفراجا قريبا في هذا الملف، ناهيك عن ورود 
معلومات أوروبية تنذر بتعقّد محتمل للعلاقة 
مـــع طهران، بما يجعل المقايضة الإيرانية في 

مسألة الرئاسة اللبنانية عسيرة.
ويصرّ مقربون من فرنجية على أن المشهد 
اللبناني والإقليمـــي الحالي يعيد تلميع ملف 
ترشّـــح فرنجية بصفته الأكثر قبولا حتى الآن 
مـــن كافة الفرقاء الداخلييـــن كما الخارجيين، 
إذا ما اســـتدعى ملف النفـــط المطلوب فتحه 

دوليا، التعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية.

فرنجية يعلن تمسكه بالترشح 
وحظوظ عون تتراجع فجأة

} أنقــرة - لا يبدو أن حملـــة الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان ســـتتوقف، فكل يوم تمتد 
الاعتقـــالات إلى قطـــاع جديـــد، فبعد الجيش 
والإعـــلام والتعليـــم، جـــاء الدور علـــى رجال 
الأعمـــال دون قـــراءة أي حســـاب لتأثيـــر تلك 

الاعتقالات على استقرار تركيا ومصالحها.
لكـــن تركيز أردوغان منصـــب بدرجة أكبر 
على تغيير عقيـــدة الجيش وإلغاء الدور الذي 
لعبه في حماية العلمانية كقوة توازن مستقلة 
ومنافســـة في آن واحد ليصبح تابعا لمؤسسة 

الرئاسة.
وأعلـــن الجيش ترقية 99 عقيـــدا إلى رتبة 
جنرال أو أميرال، ودفع عدد آخر من الجنرالات 
إلى الاســـتقالة، مع الإبقاء علـــى رئيس هيئة 
الأركان خلوصـــي أكار وقادة القوات البحرية 
والجوية في مناصبهم والذين لم يكونوا جزءا 

من المحاولة الانقلابية.
وجاء الإعلان بعيد تســـريح نحو 1700 من 
أفـــراد الجيش لأدوارهم المزعومة في الانقلاب 
الفاشـــل الذي وقع في 15 و16 يوليو. وقتل ما 
لا يقل عن 246 شـــخصا وأصيب أكثر من ألفين 
خـــلال المحاولـــة. وأقيل نحو 40 فـــي المئة من 

مجمل الجنرالات والأميرالات منذ الانقلاب.
وأمـــر أردوغان بإعادة هيكلة الجيش. لكن 
محللـــين يقولون إن الغاية هي تطهير الجيش 
من القادة المســـتقلين الذين يعارضون إلحاق 

مؤسسة الجيش بمهام الرئيس.
ويريد الرئيس التركي وضع هيئة الأركان 
وجهاز المخابرات الوطني تحت إمرة الرئاسة 
لكنه يحتاج إلـــى تأييد أحزاب المعارضة لهذا 

التغيير الذي سيتطلب تعديلا دستوريا.
ويتفـــق وضعهما تحت إمـــرة الرئيس مع 
مسعى أردوغان إلى وضع دستور جديد يركز 
على إنشـــاء نظام رئاســـي يحتكر فيه مختلف 

السلطات.
المقترحـــة  الصيغـــة  الخبـــراء أن  ويـــرى 
للنظـــام في تركيا بعد تفكيـــك الجيش تقترب 
مـــن الصيغة المعمـــول بها في روســـيا تحت 
إدارة الرئيـــس بوتـــين حيـــث يتحول الجيش 
وأجهزة المخابرات إلى أداة أولى في السياسة 
الخارجيـــة للرئاســـة، وإيقـــاف اعتبارها قوة 

موازية أو منافسة.
وقـــال المحلل السياســـي التركـــي أوكتاي 
إن الســـلطات  يلماز فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
ستســـتمر فـــي تطهير الجيش بعـــد الانقلاب 
الفاشـــل وبالتالـــي إرضـــاخ الجيش لســـلطة 
مدنية وجعله تحت المراقبة بعد أن كان سابقا 

مؤسسة مستقلة.
وأضـــاف يلمـــاز أن التطهيـــر والانقـــلاب 
الفاشـــل أســـقطا هيبة ومكانـــة الجيش أمام 
الشعب وهدفا إلى إضعافه على المدى القصير 

ولكن على المدى البعيد سيعود قويا.

واعتبـــر أن جعل الجيش مـــن صلاحيات 
الرئيـــس يتطلـــب تعديـــلا دســـتوريا ورضى 
المعارضة عليه، مشـــيرا إلى أن من شـــأن هذه 
الخطوة أن تعزز من قدراته وموقعه في الدولة 

وحتى لو لم يتم وضع نظام رئاسي.
وامتـــدت حملـــة التطهيـــر لتشـــمل قطاع 
الأعمـــال مع توقيف ثلاثة من كبار الصناعيين 

ما يزيد من حالة الشـــك في أوســـاط الاقتصاد 
التركي الواقع تحت سلسلة من الأزمات.

وأوقفـــت قوات الأمـــن مصطفـــى بويداك 
رئيـــس مجموعة بويداك القابضـــة في مدينة 
قيصـــري، مـــع اثنـــين مـــن المســـؤولين فـــي 
مجموعته، هما شـــكرو وخالـــد بويداك اللذان 

أوقفا في منزليهما. 

} لندن – يكشـــف الاســـتفتاء على الخروج من 
الاتحاد الأوروبي في بريطانيا عن حالة قابلة 
للانتشـــار ولا تقتصر مفاعيلهـــا على المملكة 

المتحدة.
ولا تبـــدو العلّـــة التـــي أفرج عنهـــا قرار 
البريطانيـــين مغادرة النـــادي الأوروبي حالة 
محليـــة بقدر ما هي نتاج مزاج عام منذ الأزمة 

المالية لعام 2008. 
ويذهـــب الخبـــراء إلـــى اعتبـــار خـــروج 
بريطانيـــا المتعثّـــر حتـــى الآن مـــن الاتحـــاد 
الأوروبي علامـــة فاصلة مـــن علامات ضمور 

العولمة وتفكك بنيانها. فمزاج المقترعين يميط 
اللثـــام عن حالة اعتـــراض متواصل في بلدان 
العالـــم، لا ســـيما في أوروبا، على سياســـات 

الحكومات من الأزمة المالية منذ 8 سنوات.
وتتداعى أزمـــة العولمة على العالم العربي 
بما تحمله من مزاج مضاد للهجرة، وسيتحوّل 
المهاجـــر من ضرورة للاقتصاد إلى عامل خطر 
علـــى الأمن، وقد تصبح المنطقة ميدان تصدير 
للأزمة نحو الخارج على نحو مرتجل يراد منه 
تنفيس الاحتقان ووضعه على ســـكة مسارات 

خارجية.
ويشـــهد العالـــم تنامـــي حـــالات الغضب 
القطاعـــات  داخـــل  بالحرمـــان  والشـــعور 
الاجتماعيـــة الشـــعبية، فيمـــا تصعد أســـماء 
جديـــدة كدونالد ترامب فـــي الولايات المتحدة 
وماريـــن لوبـــن فـــي فرنســـا ونايجـــل فاراج 
فـــي بريطانيـــا إضافة إلى تلك الأســـماء التي 
إلى النجـــاح في توجيه  قادت الـ“بريكســـت“ 

صفعة موجعة، وربما وجودية، لكل المشـــروع 
الأوروبي.

ولا تكشـــف التحوّلات في المـــزاج العام إلا 
عن اعتراض ضد المؤسســـات الحاكمة، سواء 
كانـــت محليـــة أو إقليمية، وليـــس عن صعود 
أيديولوجيـــا جديـــدة عنـــد اليســـار كما عند 

اليمين.
وما الصعود النســـبي لليمين المتطرّف إلا 
ردّ فعـــل رتيب يقتات من بيع الغاضبين ترياقا 
ســـريعا يســـوقهم نحو تغذية حالة كره لفكرة 

الهجرة وجنس المهاجرين.
ويرى روشير شارما الخبير الاستراتيجي 
فـــي مركـــز مورغان ســـتانلي، ومؤلـــف كتاب 
”صعـــود وانهيـــار الأمم“، أن العالم ينبغي أن 
يســـتعد لعصر ما بعد العولمـــة حيث أن فكرة 
الســـوق المفتوحـــة والاقتصـــاد الواحد تنهار 
وأكبـــر دليـــل على ذلـــك خـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.

وتعاقبت حكومات كثيـــرة منذ أزمة 2008، 
بيـــد أن من اختارهم الناخـــب بديلا للردّ على 
الأزمة وتحصين أمنه الاجتماعي، فشـــلوا في 
تجاوز شـــروط العولمة وقواعدهـــا، وبالتالي 

فشلوا في ردّ مفاعيل الركود وآثامه.
وشُـــلّ اليســـار الأوروبي والأميركي، فيما 
بـــرع اليمين فـــي الغرف من مشـــاعر الإحباط 
العامـــة وجرّ النقاش نحو ميدان ســـهل الفهم 
يختصـــر الأزمة في سياســـات الهجـــرة التي 

”تسرق“ فرص العمل من المواطنين.
ولئن تعتري تلك الحجة حمولات لا يوافق 
عليها المتخصصـــون والخبراء الاقتصاديون، 
فإنها تبدو أســـهل الطرق للزحف نحو الحكم 

من خلال الصناديق.
على أن الانحـــراف اليميني الـــذي أنتجه 
غضـــب الشـــارع الغربـــي، قابلـــه توجّه نحو 
تيـــارات الإصـــلاح فـــي آســـيا ودول أميـــركا 

اللاتينية.

ويـــرى المراقبون أن البنوك المركزية ذهبت 
في  في ردها للأزمة إلى ضخّ ”النقود السهلة“ 

الأسواق. 
واعتقـــدت تلك البنـــوك، وفقـــا لإجراءات 
حكومية رســـمية، أن ذلك سيؤدي إلى إنعاش 
الاقتصادات وخلق فـــرص العمل. لكن ذلك لم 
يحصـــل، بـــل إن ثمار ذلك الضـــخّ توجه نحو 
تغذية أســـواق المال في الأســـهم والســـندات 
وســـوق العقارات، ما أدى إلى ارتفاع قياسي 

في الأسعار.
وذكرت صحيفـــة الغارديان البريطانية أن 
الرواتـــب في بريطانيا منـــذ عام 2008 ارتفعت 
بنسبة 13 في المئة فيما ارتفعت أرباح أسواق 
المال بنســـبة 115 في المئة، بما يعكس نســـب 

الاختلال الاجتماعي المحلي.
لكن الخـــروج مـــن العولمة يبقـــى موجعا 
مخضّبـــا بعـــدم اليقين بمـــا يفاقم مـــن عبور 

المخارج سلما. 

العولمة تتفكك والشعوب تترقب ما بعدها
[ تحولات المزاج العام لدى شعوب العالم اعتراض ضد فشل المؤسسات الحاكمة 

أردوغان يغير عقيدة الجيش الحامي للعلمانية
 [ الرئاسة التركية تخطط لوضع هيئة الأركان وجهاز المخابرات تحت إمرتها

يي

روشير شارما
فكرة السوق 

المفتوحة والاقتصاد 
الواحد تنهار

تحويلة غير مؤقتة

Saturday 30/07/2016 
39th Year, Issue 10350

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
السبت 2016/07/30 - الموافق لـ 25 شوال 1437 
السنة 39 العدد 10350

alarab.co.uk

ص 20
مهرجان الغوص يذكر الكويتيين بأيام الشقاء

أنقذ الجنيه المصري من الانهيار ثم دمره
طارق عامر

أنقذ الجنيه الم
طارق عامر

ص 13

ص 12

ص 14

تيم كين

نائب الرئيس الأميركي الذي يرشحه المهاجرون
التورنت

جنة القراصنة والمستخدمين



} أديس أبابا – هدد زعيم المعارضة المســـلحة 
في جنوب الســـودان رياك مشار، بدخول قواته 
العاصمـــة جوبـــا فـــي حال فشـــل قـــادة هيئة 
”إيغاد“ الأفريقية في قمتهم المقبلة في إرســـال 

قوات حفظ سلام إلى بلاده.
وأرجع مشار سبب اختفائه عن الأنظار منذ 
الثامن من الشـــهر الجاري، إلـــى علمه بوجود 
”مخطـــط“ لاغتياله. وقـــال إن ”قواتـــي جاهزة 
لاقتحام العاصمة جوبا خلال ســـاعات وبسط 
الســـيطرة عليها، في حال لم يقرر قادة ’إيغاد‘ 
فـــي قمتهم المقبلة إرســـال قوات حفظ ســـلام 

لجنوب السودان“.

ورحب زعيم المعارضة المســـلحة بانعقاد 
المقـــررة، الجمعـــة المقبل، في  قمة ”إيغـــاد“ 
العاصمـــة أديـــس أبابـــا، معتبـــرا التئامهـــا 
”خطوة هامة لإيجاد حـــل للأزمة التي افتعلها 
الرئيس سلفا كير وتنصله من اتفاقية السلام 
التي تم التوصل إليهـــا برعاية إيغاد“، معربا 
في الوقت نفســـه عن قناعته بتوافق قادة هذه 
الهيئة لإرســـال قوات حفظ السلام إلى جنوب 
السودان في ”أقرب وقت ممكن لحماية عملية 

السلام“.
وكان مقـــررا عقـــد اجتماع إيغاد الســـبت 
إلا أنـــه تقرر تأجيله إلـــى الجمعة المقبل بناء 

على طلب كينيا وأوغندا، بحســـب مصادر من 
المنظمة. 

واختفـــى مشـــار منـــذ لحظـــة خروجه من 
الاجتمـــاع الـــذي جمعـــه بالرئيس ســـلفا كير، 
يوم 8 يوليـــو الجاري، حيث اندلعت مواجهات 
عســـكرية بيـــن القـــوات التابعـــة لـــه، وقوات 
الحكومـــة في محيـــط القصر الرئاســـي أثناء 
انعقـــاد الاجتماع، قبل أن يتـــم تعيين الجنرال 
تعبان دينق، خلفـــا له في منصب النائب الأول 

لرئيس البلاد.
ودعا مشـــار في تصريحـــه دول إيغاد إلى 
حماية اتفاق سلام جنوب السودان الذي قامت 

برعايته لأكثر من عامين وسط مفاوضات بذلت 
فيها هذه الدول جهـــودا كبيرة من أجل إحلال 
السلام والاستقرار في جنوب السودان، مشددا 
على التزامه ”بخيار الســـلام وإســـكات صوت 

السلاح“.
وحول قرار ســـلفا كير تعييـــن تعبان دينق 
نائبا أول له بدلا منه، اعتبر مشار ذلك ”مؤامرة 
لإجهاض اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها 
في أغســـطس من العام الماضي بين الحكومة 
والمعارضة ولتمزيق الوفاق الوطني“، كاشـــفا 
أنه قام بفصل تعبان دينق من الحركة الشعبية 

المعارضة قبيل تعيينه في هذا المنصب.

الشـــرقية  الأحيـــاء  ســـكان  لازم  دمشــق –   {
المحاصـــرة فـــي مدينة حلب بشـــمال ســـوريا 
منازلهم الجمعـــة نتيجة القصف العنيف الذي 
تتعـــرض له مناطقهم وفي ظل تحذير الفصائل 
المقاتلة من خطورة ســـلوك المعابر الإنسانية 
التي قرر النظام فتحها أمام المدنيين الراغبين 
فـــي المغـــادرة، والتـــي وصفتهـــا المعارضة 

بـ”ممرات الموت“.
وأكدت تقارير إخبارية من مدينة حلب قيام 
الطيـــران الحربي بغارات كثيفـــة الجمعة على 

أحياء عدة وخصوصا منطقة الليرمون.
ورغم إعلان الحكومة الســـورية وروســـيا 
الخميس فتـــح أربعة معابر إنســـانية لخروج 
المدنيين من الأحياء الشـــرقية، خلت الشوارع 
اليوم من المارة إذ لزم الســـكان منازلهم خوفا 
من القصف وتوقفـــت المولدات الكهربائية في 

عدد من الأحياء بسبب نفاد الوقود.
وقالت تقارير إخباريـــة إن المعابر الأربعة 
كانت مقفلة الجمعة، وهو ما أكده مدير المرصد 
الســـوري لحقوق الإنســـان رامـــي عبدالرحمن 
مشـــيرا إلى أن ”المعابر عمليا مقفلة من ناحية 
الفصائـــل لكنها مفتوحة من الجانب الآخر، أي 

في مناطق سيطرة قوات النظام“.
وأوضح عبدالرحمن أن ”نحو 12 شـــخصا 
فقط تمكنـــوا من الخـــروج عبر معبر بســـتان 
القصر منـــذ الخميس قبل أن تشـــدد الفصائل 
المقاتلة إجراءاتهـــا الأمنية وتمنع الأهالي من 

الاقتراب من المعابر“.
وفتحـــت قوات النظـــام الســـوري المعابر 
الخميـــس بعـــد إعلان وزيـــر الدفاع الروســـي 
ســـيرغي شـــويغو بدء ”عملية إنسانية واسعة 

النطاق“ في حلب.
وطالب النظام ســـكان هـــذه الأحياء المقدر 
عددهـــم بنحـــو 250 ألـــف شـــخص بالخروج، 
ومقاتلي المعارضة بتسليم سلاحهم تزامنا مع 
إصدار بشار الأسد مرســـوما تشريعيا يقضي 
بمنح العفو ”لكل من حمل الســـلاح“ وبادر إلى 

تسليم نفسه خلال مدة 3 أشهر“.

وتشـــكك المعارضـــة الســـورية ومنظمات 
حقوقيـــة ومحللون في نوايا النظام الســـوري 
وحليفتـــه روســـيا، في ظـــل الحصـــار الكامل 
المفـــروض علـــى الأحياء الشـــرقية منـــذ الـ17 
من الشهر الحالي واســـتمرار القصف بوتيرة 

يومية.
وبحسب عبدالرحمن ”يريد الروس والنظام 
من خلال فتح المعابر الإنسانية الإيحاء بأنهم 
يريـــدون حمايـــة المدنيين لكنهم فـــي المقلب 
الآخر يستمرون  في قصفهم للأحياء الشرقية“.
وتشـــهد مدينة حلب منذ صيف العام 2012 
معارك مســـتمرة وتبادلا للقصف بين الفصائل 
المقاتلة التي تســـيطر على الأحياء الشـــرقية 
وقـــوات النظـــام التي تســـيطر علـــى الأحياء 

الغربية.
وقـــال عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضـــة الســـورية أحمد رمضـــان ”ليس 
هنـــاك أي ممرات فـــي حلب توصـــف بممرات 
إنســـانية، فالممرات التي تحدث عنها الروس 

يسميها أهالي حلب ممرات الموت“.
وأضاف ”نعتبر الإعلان الروســـي ومطالبة 
المدنييـــن بمغـــادرة مدينتهـــم جريمـــة حرب 
وجريمـــة ضد الإنســـانية وهو مـــا يتنافى مع 
التزامات روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن“ 
مشـــددا على أنه لا يحق ”لدولـــة أن تغزو بلدا 
آخر وتطالب ســـكان مدينة كحلـــب بمغادرتها 

دون أن يكون هناك ما يبرر ذلك“.
العليـــا  للهيئـــة  العـــام  المنســـق  وكان 
للمفاوضـــات الممثلـــة لأطـــراف واســـعة فـــي 
المعارضـــة الســـورية رياض حجـــاب قد وجه 
الخميس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
ندد فيها بـ“تغيير ديموغرافي وتهجير قسري“ 
في حلب. وحســـب رمضان أعلنـــت المعارضة 
أن حلـــب ”مدينـــة منكوبـــة“ في ظـــل ”مخطط 
يشـــارك فيه الطيران الروسي والحرس الثوري 
الإيراني لتهجير الأهالي من مدينتهم“، مضيفا 
أن ما يجـــري ”تدمير كامل ومنهجـــي للمدينة 
على سكانها سواء أكانوا مدنيين أم مقاتلين“.
وتتهم المعارضـــة والفصائل قوات النظام 
باستخدام سياســـة الحصار لتجويع المناطق 
الخارجة عن سيطرتها وإخضاعها، بهدف دفع 

مقاتليها إلى تسليم أسلحتهم.
كما انتقدت فرنســـا ”الممرات الإنسانية“؛ 
فقـــد قـــال المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 

رومان نادال إن ”فرضية إقامة ممرات إنسانية 
تقضـــي بالطلب من ســـكان حلـــب أن يغادروا 
المدينـــة لا تقدم حلا مجديا للوضع“، مشـــيرا 
إلـــى أن ”القانـــون الدولـــي الإنســـاني يفرض 
إلى السكان  إيصال المساعدة بصورة عاجلة“ 

المحاصرين.
ويقـــول مصدر دبلوماســـي غربي ”الروس 
والنظـــام يريـــدون دفـــع النـــاس إلى تســـليم 
أنفســـهم“، مضيفا ”ما يريدونه هو الاستسلام 
وتكـــرار ما حدث في حمص“ عام 2014 حين تمّ 
إخراج نحـــو ألفي مقاتل مـــن المدينة القديمة 
بعد عامين من الحصار المحكم والقصف شبه 

اليومي من قوات النظام.
ويـــرى مديـــر الأبحاث في معهـــد العلاقات 
الدولية والإستراتيجية في باريس كريم بيطار 
أن ”ســـكان حلـــب يواجهون معضلـــة وجودية 
رهيبة، إذ غالبا ما يضطرون إلى الاختيار بين 
خطرين؛ فإما المـــوت جوعا وإما الموت خلال 

فرارهم“.

ولا يـــزال نحو ربع مليون مدني يســـكنون 
أحياء بشـــرق حلب يسيطر عليها المعارضون 
أي أنهـــم عمليـــا تحـــت الحصار منـــذ أن قطع 
الجيـــش والقـــوات المتحالفـــة معـــه الطريق 
الأخيـــر المـــؤدي إلى تلـــك الأحياء فـــي أوائل 

يوليو الجاري.
وفـــي غياب أي وقف حقيقي للقتال، يشـــير 
بيطـــار إلى أن ”علامات اســـتفهام كبرى تُطرح 
عمـــا إذا كان ما يســـمى بالممرات الإنســـانية 

سيجعل عمليا المدنيين بمنأى عن الأذى“.
ويضيف ”ســـكان حلب في محنة ويعيشون 
حالـــة من انعدام الثقة وهـــو أمر مفهوم بعدما 
أثبتت المأســـاة السورية أن الجانب الإنساني 
غالبـــا مـــا يوظـــف كخدعـــة لتعزيـــز مصالح 
جيوسياسية“. ويســـأل بيطار ”إذا كان الهدف 
فعلا حماية ســـكان حلب فلماذا لا يسمح لعمال 
الإغاثـــة واللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمر 
بالوصول بشـــكل كاف إلى المدنيين الذين هم 

بحاجة ماسة إلى المساعدة؟“.

وفي سياق متصل، شـــددت اللجنة الدولية 
للصليـــب الأحمـــر فـــي بيـــان الخميـــس على 
”وجـــوب حماية“ من يقـــرر البقاء فـــي الأحياء 
الشـــرقية، مطالبـــة الأطـــراف كافة بالســـماح 
للمنظمات الإنســـانية بالوصول إلى المدنيين 

وتقييم احتياجاتهم.
ويجمع محللون على أن خســـارة الفصائل 
المقاتلة لمدينة حلب ستشـــكل ضربة قاســـية 

للمعارضة.
ويقـــول بيطـــار ”ســـقوط حلـــب يعنـــي أن 
الأســـد وبوتين حققا أحد أهدافهما الرئيســـية 

واستعادا اليد الطولى في سوريا“.
وفي ريـــف حلب الشـــمالي الشـــرقي أعدم 
تنظيم الدولة الإسلامية وفق المرصد السوري 
لحقوق الإنسان 24 مدنيا على الأقل إثر اقتحامه 
الخميس قرية البوير وخوضه اشتباكات عنيفة 
ضد قوات ســـوريا الديمقراطية التي انسحبت 
من القرية الواقعة على بعد عشـــرة كيلومترات 

عن مدينة منبج.

تحذيرات دولية ومحلية من {ممرات الأسد} في حلب المحاصرة
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أخبار
[ المعارضة تمنع المدنيين من الاقتراب من المعابر [ ربع مليون مدني تحت القصف اليومي في المدينة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تصدى الجيش المصري لمحاولة 
تفجير سيارة مفخخة كانت تستهدف 
تمركزا أمنيا بمدينة الشيخ زويد في 

شمال سيناء، وأطلقت قوات من الجيش 
قذائف ”آر. بي. جي“ على السيارة  مما 

أدى إلى انفجارها ومقتل قائدها.

◄ استقبل سمير مقبل، نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع اللبناني، 

الجمعة، السفير البريطاني هيوغو 
شورتر وتم بحث الأوضاع الراهنة على 

الساحتين المحلية والإقليمية.

◄ قالت منظمة إنقاذ الطفولة، إن 
مستشفى ولادة تدعمه منطقة خاضعة 
لسيطرة المعارضة المسلحة بمحافظة 

إدلب السورية، تعرض لأضرار بالغة 
الجمعة بعد أن أصيب بقصف مباشر.

◄ قالت مؤسسات إسلامية في مدينة 
القدس، إن السلطات الإسرائيلية 

صعّدت خلال الأيام القليلة الماضية من 
”إرهابها وتخويفها“ لموظفي دائرة 

الأوقاف الإسلامية بالمدينة وحراس 
ولجنة إعماره. المسجد ”الأقصى“ 

◄ أعلنت الخارجية الأميركية أن وزير 
الخارجية جون كيري سيلتقي الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، السبت، في 
باريس لمتابعة المباحثات الرامية إلى 

التقدم باتجاه حل الدولتين الفلسطينية 
والإسرائيلية.

◄ قالت الشرطة البرازيلية، الجمعة، 
إنها احتجزت رجلا لبنانيا كان عضوا 

سابقا في جماعة حزب الله ومطلوب 
بتهمة الاتجار في المخدرات في 

إطار حملات أمنية لاعتقال المشتبه 
بصلاتهم بالإرهاب قبل انطلاق دورة 

الأولمبياد.

باختصار

الممرات الإنسانية في نظر النظام وممرات الموت في حسابات المعارضة، لم تنجح إلى حد 
الآن فــــــي حلحلة الوضع المعقد في أحياء حلب الشــــــرقية حيث يحكم النظام قبضته على 

نحو ربع مليون سوري.

{إعـــلان جبهة النصـــرة انفصالها عن تنظيـــم القاعدة يعتبر خطوة علاقـــات عامة هدفها خلق 
صورة جديدة أكثر اعتدالا في محاولة لتوحيد ودعوة فصائل وجماعات أخرى تقاتل في سوريا}.
جيمس كلابر
رئيس الاستخبارات الأميركية

{الإجراءات التي أعلنت عنها إسرائيل بخصوص المزيد من البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة 
تمثل ضربة قاسية للجهود المبذولة لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين}.
محمد المومني
الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية

التحرير على طريقة الأسد

مشار يهدد بغزو جوبا إذا لم ترسل قوات سلام إلى جنوب السودان

أحمد رمضان:
الإعلان الروسي ومطالبة 

المدنيين بمغادرة مدينتهم 
جريمة حرب

سرايا القدس تهدد 
إسرائيل بأسلحة جديدة

} غزة - قالت ســـرايا القدس الجناح المسلح 
لحركـــة الجهاد الإســـلامي في فلســـطين، إنها 
تمتلـــك أســـلحةً وأعتـــدة عســـكريّة لـــم تَرَها 

إسرائيل من قبل.
وقـــال ناطق عســـكري باســـم الســـرايا إن 
”العدو (إسرائيل) لم ير شـــيئًا والسرايا لديها 
الكثير“، رافضا الإفصاح عن ماهية الأســـلحة، 
وتفاصيلهـــا. وأضـــاف، على هامـــش العرض 
العســـكري الذي أقامته الحركة، مســـاء أمس، 
”العـــدو حال إقدامـــه على أي (حماقة) ســـيرى 
المفاجـــأة فـــي قطاع غـــزة، الرســـالة: لا التي 

يسمعها بل التي يراها بعينه“ .
وشـــدد على أن ســـرايا القـــدس والمقاومة 
الفلسطينية جاهزتان لأي عدوان أو تصعيد قد 

يقوم به الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتابع مشـــددا ”نحن في سرايا القدس على 
أتـــم الجاهزيـــة لأي مواجهـــة مع العـــدو، ولن 

تخيفنا التهديدات الإسرائيلية“.
وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو بالرد الحازم علـــى أي هجوم ينطلق 
من قطاع غزة، مهدداً بالقول إن ”الاعتداء علينا 
سيؤدي إلى تدمير حماس والجهاد الإسلامي“، 
مشيراً في الوقت نفســـه إلى استعدادات يقوم 

بها جيش بلاده، دون أن يكشف عنها.



} بغــداد - لا يعكـــس الحمـــاس الكبيـــر الذي 
يبديه رئيس الوزراء العراقـــي حيدر العبادي 
لإطـــلاق معركة اســـتعادة مدينـــة الموصل من 
تنظيـــم داعـــش، أكثر مـــن رغبة سياســـية في 
الاســـتفادة من زخم الانتصارات المتحقّقة على 
التنظيـــم في محافظة الأنبـــار دون ترك فاصل 
زمنـــي يكون فرصة لتصعيد الحراك الشـــعبي 
المحتج على تفشي الفساد والمطالب بالإصلاح.
كما أن حسابات الميدان ومتطلباته تختلف 
جذريا عن مآرب السياســـة وحركتها الدعائية، 
فرغـــم تنامي الثقـــة في القـــوات العراقية بعد 
اســـتعادتها مؤخـــرا مناطـــق خســـرتها عقب 
انهيارها المفاجئ صيف ٢٠١٤ أمام تقدّم تنظيم 
داعش في شمال وغرب البلاد، إلا أن المعطيات 
الاســـتراتيجية والعســـكرية للمعركة الفاصلة 
الأكبر في معقل التنظيم الأساسي في العراق، 
مدينة الموصـــل، تؤخر تحديـــد موعد انطلاق 
عمليـــة اســـتعادتها بالرغم من إعـــلان رئيس 
الوزراء حيدر العبادي عن تقريب الموعد المقرر 

لذلك دون أن يطرح إطارا زمنيا.
ويقول مســـؤول مقـــرّب من العبـــادي في 
حديث لوكالة الأناضول، إن الأخير الذي يشغل 
إلـــى جانب منصبه كرئيـــس للحكومة منصب 
القائـــد العام للقـــوات المســـلحة المدعومة من 
قبل التحالـــف الدولي بقيادة الولايات المتحدة 
يطمـــح لبـــدء الزحف صـــوب مدينـــة الموصل 
بحلول شـــهر أكتوبر القـــادم، لكن على القوات 
الحكوميـــة اســـتعادة قضاء الشـــرقاط الواقع 
جنوب الموصل والتابع لمحافظة صلاح الدين، 

أولا حسب خطط القيادة الأميركية.
وتحاصر قوات البيشـــمركة مدينة الموصل 
وقضـــاء تلعفـــر المجاور مـــن ناحية الشـــرق 
والشـــمال والغـــرب منذ شـــهور لكـــن عناصر 
تنظيم داعش ينشـــطون في منطقة صحراوية 
واســـعة إلـــى الجنـــوب على مســـاحة ١٤ ألف 
كيلومتـــر مربع بـــين نهر دجلـــة والحدود مع 
ســـوريا. وتلعفر معقل أساســـي لداعش ويقع 
على بعـــد ٦٥ كيلومترا إلى غرب الموصل مركز 

محافظة نينوى.
وحســـب تقديرات الخبراء تحتـــاج عملية 
اســـتعادة مدينة الموصل إلى ما يتراوح ما بين 
٢٠ و٣٠ ألـــف جندي. ويجـــب على القوات التي 
ستشـــارك في العملية، بحسب خبير عسكري، 

التقـــدم من القيّـــارة الواقعة علـــى بعد ٦٠ كلم 
جنوب الموصل حيث يتمركز حاليا نحو خمسة 
آلاف مـــن أفـــراد قوات الجيش ووحـــدة تابعة 
لجهاز مكافحـــة الإرهاب، علـــى أن يتم بعدها 

تحريك وحدات عسكرية أخرى تابعة للجهاز.
ويعـــد اللـــواء المتقاعـــد عبدالكـــريم خلف 
استعادة القوات الأمنية سيطرتها على معظم 
المواقـــع الكبيـــرة لداعش فـــي محافظة الأنبار 
غربي العـــراق وتقدمها باتجـــاه الموصل أكبر 
مدينـــة تحت ســـيطرة التنظيم في ما يســـميه 
دولتـــه التي أعلنهـــا في يونيـــو ٢٠١٤، إنجازا 

كبيرا يحسب للقوات العراقية.
وبحسب خلف فإن قاعدة القيارة العسكرية 
تعد حجر زاوية مهمّا بالنسبة للقوات الأمنية 
العراقية، لكـــن الطريق لا يزال طويلا أمام تلك 
القوات حتـــى تصل إلى مشـــارف الموصل. ثم 
يأتي التحدي الأكبر متمثلا في تطويق جنوبي 
الموصـــل حيث نقطة تمركز داعش الأساســـية. 
وبحسب الخبير ذاته فإنّ القيارة ليست سوى 

نقطة واحدة على هذا الطريق الطويل.
وســـبق أن فشـــلت القوات الأميركية التي 
وصـــل عدد أفرادها في العراق إلى الذروة بعد 
الغـــزو عام ٢٠٠٣ وبلغ حوالـــي ١٧٠ ألف جندي 
في تأمين المنطقة الواقعة إلى الجنوب الغربي 
من الموصل بشـــكل كامل عندما حاربت تنظيم 

القاعدة آنذاك.
وتقود الولايـــات المتحدة الأميركية تحالفا 
دوليـــا مكونا من أكثر من ســـتين دولة، يشـــنّ 
غـــارات جوية على معاقل داعـــش، في العراق 
وســـوريا منذ مـــا يقارب العامـــين، كما تتولى 
قـــوات التحالف تقديم المشـــورة لقوات محلية 

تحارب التنظيم في كلا البلدين.
وتعرض الكثير من الدول من بينها فرنسا 
وبريطانيـــا وإيطاليا وكندا ”خدمات“ متفاوتة 
الأهميـــة للمســـاعدة في معركـــة الموصل التي 
تراها فاصلة في مســـار القضـــاء على داعش، 
وتريـــد من هذه الزاوية المشـــاركة في نيل هذا 
”الشـــرف“ لأهداف سياســـية من بينها الظهور 
أمام رأيها العام فـــي مظهر الجاد في محاربة 
التنظيـــم في معاقله بعـــد أن أصبح يهدّد دولا 

غربية داخل أراضيها.
وتشـــعر بغداد وحليفتها واشنطن بالثقة 
في أن القوات العراقية ستكون مستعدة قريبا 

للهجوم على الموصـــل. وحصلت الحملة التي 
تـــود إدارة الرئيـــس الأميركـــي بـــاراك أوباما 
اســـتكمالها قبـــل ينايـــر المقبل علـــى قوة دفع 
كبيـــرة بالســـيطرة على الفلوجـــة، كبرى مدن 
محافظـــة الأنبـــار الشـــهر الماضي، ثـــم قاعدة 
القيـــارة الجوية بجنوب الموصل، والإعلان عن 

إرسال قوات أميركية جديدة للعراق.
ويتخـــذ قائـــد شـــرطة محافظـــة نينـــوى، 
ومركزها الموصل، اللواء الركن بهاء العزاوي، 
من قاعدة ســـبايكر الجوية في محافظة صلاح 
الدين مقـــرا لقواته. وفي ظل إعـــلان العبادي 
تقريب موعد انطلاق عملية اســـتعادة الموصل 
يـــرى أن انتزاع الســـيطرة علـــى الموصل دون 
خطـــة لاســـتعادة الأمن والخدمات الأساســـية 

وإدارة المدينـــة إلى جانب توفـــر المال والأفراد 
لتنفيذ ذلك على الفور، ســـيكون مجازفة بحياة 
مواطنـــي المدينة الذين يتعرضون للقمع طوال 

فترة بقائهم تحت سيطرة داعش.
ويقول العزاوي إن معلومات استخباراتية 
تؤكد وجـــود ما يقـــارب العشـــرة آلاف مقاتل 
أي  انغماســـيون  أغلبهـــم  لداعـــش  تابعـــين 

انتحاريون، متواجدون في المدينة.
وتحتاج بغداد بشـــدة إلى مشـــاركة قوات 
البيشمركة الكردية، ويعمل القادة السياسيون 
على إقحام جماعات مســـلحة شـــيعية تدعمها 
الشـــعبي  الحشـــد  تحـــت  منضويـــة  إيـــران 
فـــي معركـــة الموصـــل مـــا يثير خطـــر حدوث 
مواجهات بين العرقيـــات والطوائف المختلفة 
فـــي الموصل خاصة بعد اتهام جماعة الحشـــد 
بارتكاب انتهاكات في مواقع كانت دخلتها في 

محافظتي الأنبار وصلاح الدين.
وفـــي مواقف عـــدة، أعلن محافـــظ نينوى 
الســـابق أثيل النجيفي وقوف عشـــائر ســـنية 
معه، لمنع مشاركة الحشد الشعبي في استعادة 

الموصل، ويسعى عوضا عن ذلك إلى الاستعانة 
بالحشد الوطني الذي يضم متطوعين غالبيتهم 
من العشـــائر الســـنية المحلية، والتنسيق مع 
حكومـــة إقليم كردســـتان العـــراق التي تعتبر 
اســـتعادة الموصـــل ضروريّـــة لإبعـــاد الخطر 
الأمنـــي عن مدنها، لكن قادة سياســـيين أكرادا 
عبّروا أكثـــر من مرّة عن طموحهـــم بأن تكون 
المعركـــة مناســـبة لتحويل إقليمهـــم إلى دولة 
مستقلة بحدود جديدة تضم مناطق يعتبرونها 

حقهم التاريخي.
العســـكرية  العوائـــق  إلـــى  وبالإضافـــة 
والسياسية التي تهدّد بتحويل معركة الموصل 
إلى مستنقع دموي، تلوح بوادر كارثة إنسانية 

على هامش المعركة المرتقبة.
وتوقّعت اللجنـــة الدولية للصليب الأحمر، 
الجمعة، أن يضطر ما يصل إلى مليون شخص 
للنزوح عن ديارهم خلال الأســـابيع والأشـــهر 
القادمة مع إطلاق الحملة على الموصل. وقالت 
اللجنة ومقرها جنيف إنّ نزوح مثل هذا العدد 

الهائل سيمثل مشكلة إنسانية هائلة للبلاد.

معطيات الميدان تخالف حسابات السياسة في معركة الموصل الفاصلة
[ رغبة لدى حيدر العبادي في استثمار المعركة سياسيا [ كارثة إنسانية مرتقبة مع تدفق مليون نازح

[ الاتحاد الأوروبي: وجوب الامتناع عن الأعمال الأحادية التي تنتهك المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن
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أخبار

المعطيات الاستراتيجية والعسكرية تشير إلى أنّ إطلاق الهجوم الفاصل لاستعادة مدينة 
الموصل العراقية من تنظيم داعش لن يكون ممكنا قبل شــــــهر أكتوبر القادم، وأن المعركة 
ســــــتكون عسيرة ومكلفة مع وجود حوالي عشرة آلاف من الانغماسيين يتوقّع أن يدافعوا 

بشراسة عن آخر معقل لتنظيمهم بالعراق.

«أقـــول بشـــكل واضح وبعيـــدا عن الدبلوماســـية، لن ينصاع الحوثيون للســـلام إلا إذا انكســـروا 

عسكريا. حينها سنصل إلى السلام وحقن دماء الجميع}.

عبدالعزيز جباري
 نائب رئيس الوزراء اليمني

«ندعو إيران للعودة إلى رشدها والكف عن التعرض لجيرانها والتدخل في شؤونهم الداخلية 

والتحريض عليهم وزرع الخلايا الإرهابية في دول المنطقة}.

مبارك الخرينج
 نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

أطراف دولية تعتبر معركة الموصل وليمة سياسية لا يجب تفويتها

متمردو اليمن يواجهون الارتدادات غير المحسوبة لانقلابهم الجديد

} صنعاء - فوجئت جماعة أنصارالله الحوثية 
وحليفها الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
بردّات الفعل العاصفة محليا وإقليميا ودوليا 
علـــى خطوة إعـــلان الطرفين تشـــكيل مجلس 
سياســـي لإدارة شـــؤون البلـــد، والتـــي عدّت 
بمثابة خطأ سياسي فادح وقفزة في المجهول 
تحبط مســـار الســـلام الجـــاري برعاية أممية 

وتضع اليمن في مسار حرب مفتوحة.
واعتبـــر متابعون للشـــأن اليمنـــي أن من 
شأن هذا القرار المفاجئ أن يرتدّ على أصحابه 

ويكرّس عزلتهم.
وفي أوّل النتائج المباشـــرة لتلك الخطوة 
إعلان حكومـــة الرئيس عبدربه منصور هادي 
الشرعية المدعومة من التحالف العربي انتهاء 
المشاورات السياسية التي تحتضنها الكويت، 
معتبرة تشكيل المجلس المذكور بمثابة انقلاب 

جديد.
ومن جهتها اعتبـــرت الأمم المتحدة ممثلة 
بمبعـــوث أمينهـــا العام إلى اليمن إســـماعيل 
ولد الشـــيخ أحمد أن اتفاق الحوثيين وحزب 
الرئيس الســـابق علـــي عبداللـــه صالح على 
تشـــكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد ”يعرّض 

مشاورات السلام في دولة الكويت للخطر“.
وأضـــاف ولـــد الشـــيخ في بيـــان أن ”هذا 
التطور لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعها 
أنصاراللـــه والمؤتمـــر الشـــعبي العـــام بدعم 
العملية السياســـية التي تتم بإشـــراف الأمم 

المتحدة“.
واعتبـــر أن ”الإعلان عـــن ترتيبات أحادية 
الجانـــب لا يتســـق مـــع العملية السياســـية، 
ويعرّض التقدم في محادثات الكويت للخطر، 
كما أنـــه يعد خرقا واضحا للدســـتور اليمني 
ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية“.

وتابع ”كما يشكل هذا الاتفاق انتهاكا قويا 
لقرار مجلس الأمـــن الدولي ٢٢١٦ الذي يطالب 
جميع الأطراف اليمنية، ولا ســـيما الحوثيين، 
بالامتنـــاع عـــن اتخـــاذ المزيد مـــن الإجراءات 
الانفراديـــة التـــي يمكـــن أن تقـــوّض عمليـــة 

الانتقال السياسي في اليمن“.
وصدرت أقـــوى ردّات الفعـــل على خطوة 
الحوثيين وحزب صالح عن الاتحاد الأوروبي 
الذي طالب متحدث باسمه في تصريح لوكالة 
الأنباء الكويتية طرفي الانقلاب بالامتناع عن 
جميـــع الأعمال الأحادية التـــي تنتهك المبادرة 
الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكـــد المتحدث أن من شـــأن تلـــك الأعمال 
أن تقـــوض بصـــورة أكبـــر فـــرص التوصـــل 
إلى تســـوية سياســـية دائمة وشـــاملة للأزمة 
اليمنية، لافتا إلى أنّه ”في الوقت الذي نشـــهد 
فيـــه تصاعدا للأزمة في الأيـــام الماضية، فإنه 
مـــن المهم للغايـــة في هذه المرحلـــة أن تنخرط 
جميع الأطراف بحســـن نية من أجل التوصل 
إلـــى تنازلات صعبة دون أعمال اســـتفزازية“، 
تســـوية  إلـــى  التوصـــل  أنّ  علـــى  ومشـــددا 
سياسية شـــاملة متفاوض بشـــأنها في إطار 
قـــرارات مجلس الأمـــن هو الســـبيل الوحيد 
لاســـتعادة ســـلطة الدولـــة وإتاحـــة التحرك 
بشـــكل حاســـم لمكافحة الجماعات الإرهابية، 
وتقديم المساعدات لتخفيف معاناة الملايين من 

المدنيين في اليمن“.
وخليجيا هاجم وزير الشـــؤون الخارجية 
الإماراتي أنور قرقاش تشـــكيل متمرّدي اليمن 
لمجلســـهم السياســـي الجديـــد واصفـــا إياه 
بـ“المحاولـــة اليائســـة لمن انقلب علـــى النظام 
الشـــرعي وســـاق اليمـــن إلى العنـــف“، قائلا 
في سلســـلة تغريدات له علـــى موقع التواصل 
الاجتماعـــي تويتـــر ”إن مراوغتهـــم في دولة 
الكويـــت تعرّت مـــن جديد“. وأضـــاف الوزير 
الإماراتي ”أن بيان تشكيل المجلس السياسي 
الـــذي أصدرته ميليشـــيا الحوثـــي والمخلوع 
صالح أشبه بورقة التوت التي لن تخدع أحدا، 
فالتمرد والانقلاب سبب الحرب والحديث عن 

تغطية دستورية مهزلة جديدة“.

وأكد أن ”المجتمع الدولـــي يدرك تماما أن 
الحوثي الـــذي يمثل أقل من واحـــد بالمئة من 
اليمنيـــين أدمن الســـلطة والمـــال والجاه، وأن 
المجلـــس السياســـي الجديـــد يصـــب في هذا 

السياق“.

وقال قرقاش أيضـــا ”إن الحوثي بخطوته 
الجديدة وتشـــكيل مجلسه الوهمي يستعرض 
ســـذاجته السياســـية من جديد“، مضيفا ”أن 
المجلس السياســـي تخبط جديد يدفع حسابه 

اليمنيون“.

خوض غمار السياسة بلا بوصلة

◄ وافقت الحكومة الكويتية على 
مقترح مقدم من العراق لرعاية 

مؤتمر للمانحين استعدادا لمعركة 
استعادة مدينة الموصل من تنظيم 

داعش. وأعلن ذلك متحدث باسم 
وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، 

مؤكّدا أن الكويت وعدت بالشروع في 
خطوات الإعداد لتنظيم المؤتمر.

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
إلقاء القبض على شخص سعودي 

الجنسية متورّط في جريمة قتل 
جندي بإطلاق النار عليه خلال أدائه 

عمله بمدينة سيهات في محافظة 
القطيف بشرق المملكة.

◄ أعطى الجيش اليمني بالتنسيق 
مع التحالف العربي مهلة لعناصر 

تظيمي القاعدة وداعش في 
حضرموت بجنوب شرق البلاد لإلقاء 

السلاح وتسليم أنفسهم طواعية. 
وبدأت المهلة الجمعة وتستمر 

أسبوعين.

◄ اعتقلت قوات الأمن اليمنية عددا 
من المشتبه بضلوعهم في هجوم 
على دار للمسنين بمدينة عدن في 

مارس الماضي قتل فيه 16 شخصا 
بينهم أربع راهبات هنديات وتم 

اختطاف قس هندي ما يزال مصيره 
مجهولا إلى حد الآن.

◄ شهدت العديد من مدن العراق 
الجمعة من بينها العاصمة بغداد 

والبصرة والديوانية والعمارة 
خروج مظاهرات مطالبة بالإصلاح 

وبمحاربة الفساد. وشهدت رفع 
شعارات ضدّ الحكومة وأعضاء 
مجلس النواب لطرحهم للنقاش 

مشروع قانون يتعلّق بمنحهم 
امتيازات وظيفية ومالية جديدة.

أنور قرقاش:

مجلس وهمي يعكس 

السذاجة السياسية 

لمؤسسيه

عبدالكريم خلف:

ما يزال الطريق طويلا أمام 

القوات العراقية حتى تصل 

إلى مشارف الموصل



 فاطمة الزهراء كريم الله

} الرباط - أعلن الأمين العام لحزب الاستقلال 
حميد شباط، بشكل مباشر، عزمه التحالف مع 
حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات 
التشـــريعية المقبلة المزمع إجراؤها في السابع 

من أكتوبر المقبل.
وكشـــف شـــباط في حوار صحافـــي، طي 
صفحـــة الخلاف مع رئيـــس الحكومة عبدالإله 
بـــن كيـــران وأن تحالفه مع العدالـــة والتنمية  
ســـيكون من أجل مواجهة ما أسماه ”التحكم“ 
فـــي إشـــارة ضمن كلامـــه إلى حـــزب الأصالة 

والمعاصرة.
وجاء ذلك فـــي ظل الحـــرب الكلامية التي 
تـــدور رحاها حاليا في الســـاحة السياســـية 
المغربيـــة بين حـــزب العدالـــة والتنمية وحزب 
الاستقلال من جهة، وحزب الأصالة والمعاصرة 
الذي يوصف بـ“حزب التحكم“ من جهة أخرى.
وردا علـــى ذلك، قال محمـــد لقماني عضو 
المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في 
تصريح لـ“العـــرب“ موضحا ”من المفروض أن 
تكون التحالفات السياسية لمواجهة الإشكالات 
المعيقة، ومن أجل الإصلاح والتغيير والتقدم، 
أما أن يكون التحالف لمواجهة حزب سياســـي 
آخـــر فهذا معناه محاولة إقامـــة فتنة داخلية، 
وهـــذا لا يعكس طبيعة المرحلة التي يعيشـــها 
المغـــرب ولا يمكـــن تبرير هذا الخطـــاب وهذا 
الســـلوك العدوانـــي فـــي مرحلة مقبلـــة على 
الانتخابات التشـــريعية التي ستأتي من أجل 
تحقيق أهداف عليا، ألا وهي الوحدة الوطنية، 

والاستقرار، والتنمية، والعدالة الاجتماعية“.
وأضاف لقماني ”قبل مواجهة ما أســـموه 
التحكم لا بد مـــن مواجهة أولا هذه الخطابات 
التي لا تنـــم عن نضج سياســـي والتي تخلق 
تشـــنجا في الحقل السياســـي وتفقد الثقة في 
العمليـــة الانتخابية وربما قـــد تؤدي إلى فتنة 

داخل المجتمع�.
هـــذا ومن المتوقـــع أن تعـــرف الانتخابات 
التشـــريعية منافســـة قوية بين حـــزب العدالة 
والتنمية الذي يسعى إلى الحفاظ على مكانته 
في تـــرؤس الحكومة المقبلة، وحـــزب الأصالة 
والمعاصـــرة الذي تصـــدر نتائـــج الانتخابات 

والجهويـــة، بينمـــا يســـعى حـــزب  البلديـــة 
الاستقلال إلى تثبيت قاعدته الانتخابية بعدما 

تراجعت شعبيته.
من جانبه قال حفيـــظ الزهري الباحث في 
العلـــوم السياســـية والدوليـــة بجامعة محمد 
مبينا  العـــرب“  الخامـــس فـــي تصريـــح لــــ“ 
”تصريح شـــباط القاضي بالتحالف مع العدالة 
والتنميـــة يمكـــن اعتبـــاره حبـــل النجـــاة من 
العزلة التي أصبح يعيشـــها حزب الاســـتقلال 
في المشـــهد الحزبي المغربـــي، بعد صراع بين 
الطرفين، خســـر فيه أبناء علال الفاسي الكثير 
سياسيا، لكن بوادر هذا التحالف ظهرت خلال 

انتخابـــات مجلس المستشـــارين حيث تحالف 
الحزبـــان إلى جانب التقدم والاشـــتراكية ضد 
ما أســـموه بتحالف التحكـــم بزعامة الأصالة 

والمعاصرة“.
وأضـــاف الزهـــري ”يمكـــن اعتبـــار هـــذا 
التحالـــف  بمثابة رد سياســـي علـــى الإعلان 
الرسمي لتحالف الاتحاد الاشتراكي والأصالة 
والمعاصرة وبدايـــة اتضاح التحالفات القبلية 
لانتخابـــات 7 أكتوبـــر التـــي قد تكـــون ركائز 
أساسية لحكومة ما بعد  الانتخابات البرلمانية 
القادمة، إلا أن تحالف العدالة والتنمية وحزب 
الاســـتقلال لا أظن سيتســـم بالثقة التامة بين 
الطرفين نظرا للصراع الذي عرفه الحزبان بعد 
انسحابه من التحالف الحكومي وما ترتب عنه 
من خســـائر سياســـية للطرفين. وهذا تطبيق 
لمفهوم لا عدو ولا صديق دائمين في السياسة“.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن فتـــرة مـــا قبل 
الانتخابـــات المحليـــة والجهويـــة عرفت فيها 
الســـاحة السياسية في المغرب صراعات حادة 
بين حزب العدالة والتنمية وشـــريكه الســـابق 
في الحكومة حزب الاستقلال بعد إعلان الأخير 
عن انسحابه من الحكومة في نسختها الأولى 

سنة 2013، وانضمامه إلى صفوف المعارضة.
وعرفـــت هذه الفتـــرة، أزمة سياســـية بين 
الحزبين، وصلت حد التبادل باتهامات خطيرة 
بين الطرفين، حيث اتهم حميد شـــباط العدالة 
والتنمية بالارتباط بتنظيم الدولة الإســـلامية 
داعـــش وجبهـــة النصـــرة، في حـــين اتهم بن 
كيران حزب الاستقلال بتلقي الأموال من تجار 

المخدرات.

}  تونــس – تواصل قوات الأمن التونسي بذل 
جهودها فـــي مكافحة الإرهـــاب، حيث تمكنت 
الوحـــدات الأمنيـــة بمحافظـــة ســـيدي بوزيد 
(وســـط) إثر عمليات مداهمة لعدد من المنازل، 
مـــن إيقاف 3 عناصر يشـــتبه في انتمائهم إلى 
إحدى الخلايا الإرهابية النائمة بالجهة والتي 
تتمثـــل مهمتها فـــي توفير الدعم اللوجســـتي 
بالمرتفعات  المتحصنـــة  الإرهابية  للجماعـــات 

الغربية.
وكانـــت قوات الجيش التونســـي قد قتلت 
الخميـــس مســـلحين اثنين في اشـــتباكات مع 
متشددين إسلاميين في جبل بورباح بمحافظة 

جندوبة الواقعة على الحدود مع الجزائر.

وعلـــى إثر هـــذه العمليـــة نشـــرت وزارة 
الدفـــاع بلاغـــا أكدت مـــن خلاله، حجـــز قوات 
تابعين  الجيش لســـلاحين من نوع ”شـــطاير“ 
للديوانة التونســـية ومخازن أسلحة ”شطاير“ 
وكميـــة هامة من الذخيرة عيار 5.56 مم و 7.62 
مم وحقائـــب ظهـــر يدويـــة الصنـــف وحقائب 
نـــوم وأغطيـــة صوفيـــة وملابـــس وهواتـــف 
جوالـــة ومبالغ ماليـــة في حـــدود 1500 دينار 
تونســـية، وذلـــك أثنـــاء عمليات تمشـــيط في 
مســـتوى وادي ماســـوج بمعتمدية وادي مليز 

في جندوبة.
 وتواجـــه تونـــس منـــذ ســـنة 2011 خطر 
الإرهاب الذي تحول إلى مصدر رئيســـي للقلق 

مع تزايد الجماعات الإســـلامية المتشددة التي 
قتلت العشـــرات من الجيش والشـــرطة خلال 

السنوات الماضية.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية الخميس 
الكشف عن مخزن للأسلحة في مدينة بنقردان 

جنوب تونس.
وأفـــادت الداخليـــة بأن المخـــزن كان يضم 
ثمانية أسلحة كلاشينكوف و11 قاذفة صواريخ 
نـــوع ”آر بي جي“ إلى جانب 15 ألف وحدة من 

الخراطيش التابعة لسلاح الكلاشينكوف.
وكانـــت المدينة قد شـــهدت أكبر مواجهات 
بـــين قوات الأمـــن والجيش ومســـلحي تنظيم 
داعش المتطرف في مارس الماضي خلال معارك 

شوارع غير مسبوقة. ونفذ حينها الإرهابيون 
هجمات متزامنة على مقرات أمنية وعســـكرية 
بهدف الاســـتيلاء على المدينة المحاذية للحدود 
الليبية قبل أن تصدهم قوات عســـكرية وأمنية 

خاصة.
ويرى مسؤولون أمنيون ودبلوماسيون أن 
القوات التونســـية بدأت تحقق تقدما واضحا 
فـــي مكافحـــة المتطرفـــين الإســـلاميين، إلا أن 
مراقبـــين يؤكدون أن القضـــاء على الإرهاب لا 
يمكن أن يتم إلا بمخطط شـــامل يبدأ بالترفيع 
في معدلات التنمية بالمناطق المهمشـــة وتوفير 
فرص التشغيل إضافة إلى بعث برنامج ثقافي 

لمحاربة الفكر المتشدد.

} طرابلــس – بــــدأت دعــــوات المفتي المعزول 
الصــــادق الغريانــــي إلــــى إســــقاط المجلــــس 
الرئاســــي تخيف الأخير بشــــكل جدي، الأمر 
الذي عكسته الإجراءات الأمنية التي اتخذها 
مســــاء الخميس في خطــــوة اعتبرها كثيرون 
خطــــوة اســــتباقية تهــــدف إلــــى منــــع تكرار 
الســــيناريو الــــذي شــــهدته العاصمــــة نهاية 

الأسبوع الماضي.
وشــــهدت العاصمــــة الليبيــــة طرابلــــس، 
الخميــــس والجمعة، انتشــــارا أمنيا واســــع 
النطــــاق، بعد قرار اتخذه المجلس الرئاســــي، 

لتأمين المواطنين ومؤسسات الدولة.
جاء ذلك بالتزامن مع اجتماع عقده رئيس 
المجلس الرئاســــي لحكومة الوفــــاق الوطني 
الليبية، فايز الســــراج، في ساعة متأخرة من 
ليلــــة الخميــــس/ الجمعة، في غرفــــة عمليات 
طرابلس الأمنية، بحضور مسؤولين كبار في 

وزارة الداخلية.
وأصدر المجلس الرئاسي، في وقت سابق، 
قــــرارًا يقضــــي بـ“رفــــع درجــــة التأهــــب لدى 
الأجهزة الأمنية التابعة لــــه على نطاق بلدية 
طرابلس الكبــــرى ابتداء من الســــاعة الثالثة 
(بتوقيت ليبيا) من ظهر الخميس إلى الساعة 

الثالثة من ظهر السبت القادم“.
وجاء في نــــص القــــرار، إن المجلس ”قرر 
اتخــــاذ كافــــة الإجــــراءات والتدابيــــر الكفيلة 
بتأمــــين منطقــــة طرابلــــس الكبــــرى لضمان 
المواطــــن واســــتقرار  المحافظــــة علــــى أمــــن 

مؤسسات الدّولة“.
كما تضمن القــــرار إيعازًا لوزارتي الدفاع 
والداخليــــة، والأجهزة التابعة لهما، بـ“اتخاذ 

ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار“.

واعتبــــر مراقبــــون أن الهــــدف مــــن إقرار 
هــــذه الإجــــراءات هــــو التصــــدي لمظاهــــرات 
واحتجاجات مرتقبة لأنصار المفتي الذي ظهر 
ليفتي  مســــاء الأربعاء عبر قناته ”التناصح“ 
ببطــــلان شــــرعية حكومة الوفــــاق وذلك لعدم 

نيلها الثقة من ”ولي الأمر“ حسب رأيه.
وأضــــاف أن قرارات ”حكومة الوفاق“ غير 
منسجمة مع الشــــريعة لكون هذه ”الحكومة“ 
تم تنصيبها من قبل المبعوث الأممي إلى ليبيا 
مارتن كوبلر لذلك فإن كافة القرارات الصادرة 
عنها لا يعتد بها ولا قيمة لها لأنها ”غاصبة“ 

للسلطة.
وفــــي هذا الســــياق قــــال النائــــب الثاني 
لرئيس المجلس الأعلــــى للدولة محمد معزب، 
إن ”هنــــاك مــــن يعمل على اســــتغلال الأزمات 
التي يعيشــــها المواطنون، وخاصة الســــيولة 
والكهربــــاء، بالإضافة إلى موضــــوع التدخل 
الفرنســــي الأخير لتحقيق مآرب سياســــية“، 

واصفًا ذلك بالأمر ”غير المقبول“.
وكان أنصــــار المفتــــي المعــــزول الصــــادق 
الغريانــــي  قــــد اقتحموا مقر قاعدة أبوســــتة 
البحريــــة وهــــو المقــــر الذي يعمل مــــن خلاله 
المجلس الرئاســــي، ليلة الجمعة من الأسبوع 
الماضــــي، وحاصــــروا مقــــر وزارة الخارجية 

القريبة من القاعدة لعدة ساعات.
ونقلت قناة مقربة من المفتي حينها صورا 
وتســــجيلات مرئيــــة لأنصاره وهــــم يهتفون 
بـ“إســــقاط حكومــــة الوصايــــة“ فــــي إشــــارة 
لحكومة الوفــــاق. كما أظهرت صــــور أخرى، 
بثتها القناة، لافتات حملها بعض المشــــاركين 
فــــي الاقتحــــام تديــــن الجهات التي ســــاعدت 
فــــي ”احتلال حكومــــة الوصايــــة للعاصمة“، 
في إشــــارة إلى المؤيدين للاتفاق السياســــي 
الليبيــــة  الحكومــــة  عنــــه   انبثقــــت  الــــذي 

الجديدة.
ورغــــم بيان الإدانة الــــذي أصدره المجلس 
الرئاســــي عقب إعلان فرنســــا مقتــــل 3 جنود 
لها في ليبيا والذي عبر فيه عن اســــتيائه من 

وجود قوات فرنســــية دون علمه شــــرق البلاد 
إلا أن الصــــادق الغرياني لــــم يتوان عن اتهام 
المجلس بدعم الوجود الفرنســــي العســــكري 
في ليبيا قائــــلا إن ”حكومة الوصاية هي من 
ســــمحت للمحتل الأجنبي بضربنا“ أي ضرب 
مــــا يعرف بســــرايا الدفاع عن بنغــــازي التي 
ســــبق وأن أعلنت تبعيتها لــــدار الإفتاء التي 

يترأسها الغرياني.
ويرى مراقبون أن تصريحات الغرياني من 
شــــأنها تأجيج الشارع على المجلس الرئاسي 
خاصة مع اتساع حجم الاستياء الشعبي من 
أداء المجلــــس خلال 3 أشــــهر على بداية عمله 
الأمر الذي عكســــته الاحتجاجات التي نفذها 
سكان العاصمة طرابلس خلال الفترة الماضية 

احتجاجــــا على الانقطــــاع المتكــــرر للكهرباء 
وتواصل أزمة شح السيولة في البنوك.

وشهدت طرابلس، انتشــــاراً أمنياً مكثفاً، 
مســــاء الخميــــس، ولا ســــيما أمــــام ”قاعــــدة 
أبوســــتة“ البحرية، التي يقيــــم فيها المجلس 
الأمنيــــة  المقــــرات  أمــــام  وكذلــــك  الرئاســــي، 
الكبــــرى في العاصمــــة، بينما تجــــوب أرتال 
عسكرية وسيارات شــــرطة، شوارع العاصمة 

الرئيسية.
في السياق ذاته قال عصام الناعس، عضو 
غرفة العمليات الأمنية بطرابلس، ”إن الغرفة 
الأمنية لا تتدخل في الشؤون السياسية لكنها 
تعمل على تأمين العاصمة وســــكانها، وتمنع 

أي محاولات للإخلال بالأمن“.

وحــــول الاجــــراءات التي ســــترافق إعلان 
حالة التأهب، قال الناعس إن ”الغرفة ستعمل 
علــــى المزيد من الانتشــــار الأمنــــي في مداخل 
والمرافــــق  الحيويــــة،  والأماكــــن  العاصمــــة، 

العمومية خاصة الوزارات“.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تمكنت السلطات المغربية، 
الخميس، من السيطرة على تمرد 
وأحداث شغب في سجن عكاشة 
بمدينة الدار البيضاء، حيث قام 

المتمردون بـإحراق أفرشة لإحداث 
دخان بغية دفع الموظفين إلى 

داخل السجن، تمهيدا لتنفيذ هجوم 
والهروب من المعتقل.

◄ التقى عضو المجلس الرئاسي 
أحمد معيتيق الجمعة في مكتبه 

بمجلس الوزراء في طرابلس 
سفير المملكة المتحدة بليبيا 

بيتر ميليت، حيث نقل السفير إلى 
معيتيق دعم المملكة والمجتمع 
الدولي لحكومة الوفاق الوطني، 

والسير قدما نحو تطبيق كافة بنود 
الاتفاق السياسي.

◄ قال رئيس حزب الاتحاد الوطني 
الحرّ التونسي سليم الرياحي 

إن نواب حزبه في مجلس نواب 
الشعب لن يجدّدوا الثقة في حكومة 

الحبيب الصيد.

◄ أعلن نائب رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 

موسى الكوني عن استئناف تصدير 
النفط من موانئ الهلال النفطي.

◄ أعلنت هيئة التشاور والمتابعة 
للمعارضة الجزائرية عن تشكيل 

فوج عمل قصد بلورة مذكرة 
سياسية تتضمن كل الثغرات 

والخروق والتراجعات المفروضة 
على التعددية السياسية، بحيث 
تكون هذه المذكرة قاعدة للعمل 
السياسي المستقبلي المشترك.

◄ بحث وزير الخارجية المصري 
سامح شكري، مع نظيره الأميركي 
جون كيري، الجهود المبذولة من 

جانب القاهرة لتقريب وجهات 
النظر بين الأطراف الليبية، بحسب 

بيان للخارجية المصرية.

باختصار

المجلس الرئاسي الليبي يتصدى لمحاولات إسقاطه
[ انتشار أمني واسع النطاق في العاصمة طرابلس [ المفتي المعزول يؤجج الشارع ضد المجلس الرئاسي
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يحاول مفتي الديار الليبية المعزول من قبل مجلس النواب المعترف به دوليا، استغلال أزمة 
الكهرباء وغلاء الأســــــعار إضافة إلى وجود قوات فرنســــــية شرق البلاد، تأجيج الشارع 
ضد المجلس الرئاســــــي سعيا لإســــــقاطه، الأمر الذي دفع بالمجلس إلى رفع حالة التأهب 

الأمنية.

{إن الحكومة القادمة ســـتكون أخطر نتيجة للمهمات التي ســـتعهد إليها، والتي ســـتؤدي إلى أخبار
الضغط على التونسيين وتنفيذ توصيات المؤسسات المالية الدولية}.

حمة الهمامي
الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التونسية

{إن كل مجتمـــع يضـــم داخلـــه من يســـعون إلى التوحيـــد وآخـــرون يحاولون الاحتـــلال ويريدون 
التقسيم؛ وهؤلاء هم الذين يتسببون في الضرر الأكبر بليبيا}.

جونثون وينر
المبعوث الأميركي إلى ليبيا

كيف سيتصدون لمؤامرات المفتي

قوات الأمن التونسي توقف عناصر يشتبه في دعمها للجماعات الإرهابية

حميد شباط يعلن تحالفه مع العدالة والتنمية لمواجهة {التحكم}

تصريحات تفتقر إلى النضج السياسي

محمد امعزب:
هناك من يعمل على 

استغلال أزمات المواطن، 
لتحقيق مآرب سياسية

تصريحـــات الغرياني من شـــأنها 
تأجيـــج الشـــارع علـــى المجلـــس 
الرئاســـي خاصة مع اتســـاع حجم 

الاستياء الشعبي

◄



للمشاركة والتعقيب
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◄ نفذت السلطات الإندونيسية 
حكم الإعدام في أربعة من المدانين 

بتهريب المخدرات، الجمعة، بحسب 
ما ذكر مسؤول قضائي رفيع 

المستوى.

◄ أعلنت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيسف)، في بيان، 

الجمعة، تعليق إيصال المساعدات 
إلى ولاية بورنو النيجيرية مؤقتا 

بعد تعرض قافلة مساعدات إنسانية 
لهجوم أسفر عن إصابة شخصين.

◄ وافق ماريانو راخوي، القائم 
بأعمال رئيس الوزراء الأسباني 
على طلب الملك فيلبي السادس 
لتشكيل حكومة جديدة، بهدف 

إنهاء حالة الجمود السياسي في 
البلاد عقب انتخابات برلمانية غير 

حاسمة.

◄ وصف هون سونغ ريول، 
المسؤول عن شؤون الولايات 

المتحدة في الخارجية الكورية 
الشمالية، قرار الولايات المتحدة 
المتعلق بإدراج اسم زعيم بلاده، 

كيم جونغ أون، على ”القائمة 
السوداء“، بأنه قرار ”يتجاوز جميع 

الخطوط الحمراء“.

◄ حاولت أوكرانيا، من دون جدوى، 
الدفع في اتجاه تبني مجلس الأمن 

الدولي بيانا يندد بمرسوم وقعه 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
يدمج بموجبه شبه جزيرة القرم 

بالمنطقة الجنوبية من روسيا.

◄ أوقفت السلطات الفرنسية 
احترازيا طالب لجوء سوري كان 
يقيم في مركز لاستقبال اللاجئين 
في إطار التحقيق حول الاعتداء 

الجهادي في كنيسة، حسب ما أفاد 
به مصدر مطلع على التحقيق.
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أخبار

باختصار

«نحـــن بحاجـــة إلى رؤية كيف تتم معاملـــة الناس بعد محاولة الانقلاب فـــي تركيا وفي حال بقي 
هناك أدنى شك بوجود معاملة غير منصفة، فلا مناص من أن تكون لذلك عواقب». 

يوهانس هان
المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع

«يجب وقف التمويل الخارجي لبناء المساجد لفترة من الزمن ولكن في المقابل علينا العودة إلى 
البداية وبناء علاقة جديدة مع مسلمي فرنسا».

مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

} فيلادلفيــا - قبلت هيلاري كلينتون، رسميا 
ترشـــيح الحـــزب الديمقراطـــي لهـــا لخوض 
المزمـــع  الأميركيـــة،  الرئاســـية  الانتخابـــات 
إجراؤها في الثامن مـــن نوفمبر المقبل، كأول 
امرأة فـــي تاريـــخ الولايات المتحدة تترشـــح 

لمنصب الرئيس.
جاء ذلك خـــلال خطابها الـــذي ألقته أمام 
المؤتمر العام للحـــزب الديمقراطي، في مدينة 
فيلاديلفيا بولاية بنســـلفانيا شرقي الولايات 
المتحـــدة، أكدت فيـــه ”ضـــرورة تكاتف جميع 

الأميركيين من أجل مواجهة كافة الأزمات“.
وتحدثـــت الســـيدة الأولـــى الســـابقة عن 
خبرتهـــا فـــي العمل فـــي مجال حقـــوق المرأة 
وحقوق الطفل، بالإضافة إلى الســـفر إلى ١١٢ 
دولـــة حول العالـــم لتمثيل الولايـــات المتحدة 

خلال عملها كوزيرة للخارجية.
وانتقدت المرشحة، في خطابها الذي ألقته 
أمام مندوبي المؤتمر، منافســـها أكثر من مرة، 
مصـــورة إياه علـــى أنه غير مناســـب للمكتب 

البيضاوي.
وســـخرت كلينتـــون مـــن خطـــاب ترامب، 
الـــذي ألقـــاه الأســـبوع الماضي فـــي المؤتمر 
الوطنـــي للحزب الجمهـــوري، والذي وصفته 
بـ”الغريـــب“، حيث قال إنـــه وحده القادر على 

حل مشاكل البلاد.
ويأتـــي خطاب كلينتون بعـــد مرور يومين 
من ترشيح المندوبين لها كمرشحة الحزب في 
لحظـــة تاريخية جعلت من كلينتون أول امرأة 
تحمل ترشـــيح حزب سياســـي للرئاســـة في 

تاريخ الولايات المتحدة.
وقالت ”بتواضع وعزيمة وثقة لا حدود لها 
في الوعد الأميركي، أقبل ترشيحكم لي لرئاسة 

الولايات المتحدة“.
وتبنت كلينتون العديـــد من البرامج التي 
وضعهـــا بيرني ســـاندرز في حملتـــه، وقالت 

إن حملتـــه ألهمـــت الملايـــين مـــن النـــاس من 
خـــلال وضع العدالـــة الاجتماعية والمســـاواة 

الاقتصادية في الصدارة.
كمـــا تعهدت فـــي حـــال توليها الرئاســـة 
ومـــن ثـــم تصبـــح القائـــد العـــام بـ”الـــذكاء 
والحكمة والعـــزم الهـــادئ والتطبيق الدقيق 

والاستراتيجي للقوة“.
وتواجه المرشـــحة الديمقراطيـــة، رغم كل 
الزخـــم الذي يحيـــط بها والدعـــم اللامتناهي 
مـــن قبل العديد من الشـــخصيات السياســـية 
النافـــذة، تراجعـــا كبيرا في ثقة الـــرأي العام 
الذي تابع مســـيرتها وزوجها منـــذ ربع قرن. 
وبســـبب فضيحة الرســـائل الإلكترونية التي 
لا تزال تطاردها، تعاني كلينتون من شـــعبية 

متدنية على غرار منافسها الجمهوري.
وتأمل حملتها أن يحسن الخطاب صورتها 
العامـــة، ويرفع معدل قبولها لـــدى الناخبين، 
حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن كلينتون 
أحد المرشـــحين الرئاســـيين المكروهين بشكل 
كبير منذ عقود، إلا أن الشـــيء نفســـه ينطبق 

أيضا على ترامب.
ورغم حملة الانتقادات الواسعة والإشاعات 
التي لاحقت كلينتون إلا أنها حســـب ما يؤكده 
أنصارهـــا كانت دائما تـــردد مقولة لايليونور 
روزفلـــت زوجة الرئيس الديمقراطي الســـابق 
فرانكلين روزفلت ”إذا أرادت النســـاء ممارسة 
السياسة لا بد أن يكون جلدهن سميكا كوحيد 
القرن“ حتى أضحت هذه القولة شعارا لها في 
حملتها الانتخابية خاصة وأنها أول امرأة في 

التاريخ الأميركي تدخل السباق الانتخابي.
ومعلـــوم أن هيـــلاري كلينتـــون ولدت في 
٢٦ أكتوبر ســـنة ١٩٤٧ في شـــيكاغو ونشـــأت 
في ضاحية بارك ريـــدج الهادئة التي يقطنها 
البيض في وســـط الغـــرب الأميركي في كنف 

عائلة متوسطة من أتباع الكنيسة الميتودية.
وفي ١٩٦٥ قبلت كلينتون المعروفة بذكائها 
وطموحهـــا فـــي جامعـــة ويلســـلي كوليـــدج 
العريقة للشـــابات وغير البعيـــدة عن هارفرد. 
وخلال الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها 
الولايات المتحدة في ســـتينات القرن الماضي، 
فتحت ســـنواتها الدراسية الأربع في الجامعة 

عينيها على حقوق الســـود والنضال من أجل 
الحقـــوق المدنيـــة وحرب الفيتنام والمســـاواة 
بـــين الرجل والمرأة. وفـــي ١٩٦٩ التحقت بكلية 

الحقوق في ييل حيث التقت بيل كلينتون.
ومعـــروف أن هيـــلاري كانـــت تتدخل في 
شـــؤون الحكم ويصفها خصومها بـ”الشريكة 
عندمـــا كان زوجهـــا رئيســـا  فـــي الرئاســـة“ 
للولايات المتحدة. ورغم الإهانة التي شـــعرت 
بها من خيانة زوجها إلا أنها دافعت عنه بقوة 

لتفادي إقالته سنة ٢٠٠٨.
ومع دنو موعد رحيلها من البيت الأبيض، 
انطلقـــت الســـيدة الأولى الســـابقة في العمل 

السياســـي وانتخبت في نوفمبر ٢٠٠٠ عضوا 
في مجلـــس الشـــيوخ عـــن ولايـــة نيويورك. 
ورفضت الترشـــح للانتخابات الرئاســـية في 
٢٠٠٤، لينتقدها الســـناتور باراك أوباما آنذاك 
فـــي الاقتراع التالي بـــلا توقف لتصويتها مع 

حرب العراق.
وفي حدث لم يكن متوقعا، أصبحت وزيرة 
للخارجيـــة في حكومة باراك أوباما في ولايته 
الأولى. ويقـــول معارضوها إنها لم تحقق أي 
نجـــاح يذكـــر. وينتقدها الجمهوريون بشـــدة 
بسبب الهجوم الذي وقع في بنغازي وقتل فيه 

السفير الأميركي مع ثلاثة أميركيين آخرين.

وكانـــت كلينتون تخطت الحـــد الأدنى من 
الأصوات اللازمة (٢٣٨٢ صوتا) لنيل ترشـــيح 
الحـــزب مـــن أجل خـــوض غمـــار الانتخابات 
الرئاســـة الأميركية، حيـــث حصلت على ألفين 

و٣٨٣ صوتا.
يشـــار إلـــى أن الرئيـــس الأميركـــي باراك 
أوبامـــا، امتـــدح المرشـــحة الرســـمية للحزب 
الديمقراطـــي فـــي الولايات المتحـــدة لخوض 
هيـــلاري  المقبلـــة،  الرئاســـية  الانتخابـــات 
كلينتون، في وقت ســـابق، قائلا إنه ”لا يوجد 
مرشـــح، ذكرا كان أم أنثى، يستحق الوصول 

إلى البيت الأبيض، مثل كلينتون“.

[ المرشحة الديمقراطية تترشح رسميا لخوض الاستحقاق الرئاسي [ السيدة الأولى السابقة تتبنى برامج ساندرز
خاطرت هيلاري كلينتون بكل خبرتها السياســــــية بقبولها ترشيح الحزب الديمقراطي لها 
لخوض الانتخابات الرئاسية، على أمل أن يراهن الناخب الأميركي عليها بدلا من دونالد 

ترامب مرشح الحزب الجمهوري.

} روما - أكـــد الداعية فتح الله غولن، المتهم 
رقم واحد في محاولة الانقلاب التي شـــهدتها 
تركيا في وقت ســـابق من الشـــهر الجاري، أن 

واشنطن لن تسلمه إلى أنقرة.
وقال غولن، في مقابلة، الجمعة، لصحيفة 
”كوريـــري ديلا ســـيرا“ الإيطاليـــة ”لقد نددت 
مـــرارا وتكـــرارا بمحاولة الانقـــلاب ورفضت 
بشـــكل قاطع أي تـــورط فيها لذلـــك فإن طلب 

تسليمي له دوافع سياسية“.
وأشـــار إلى أن الولايات المتحدة حتى الآن 
لم تؤكد تلقيها أي طلبات رســـمية بتســـليمه 
إلى تركيا، قائلا ”لســـت قلقا، وســـأتعاون مع 

السلطات الأميركية“.

ومعلـــوم أن غولـــن كان حليفـــا للرئيـــس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغان لفتـــرة طويلة، 
إلا أنهمـــا اختلفا حـــول السياســـة الداخلية 

والخارجية خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال رئيـــس مجموعة الصداقـــة التركية 
الأميركية فـــي البرلمان التركي، علي صاريقايا 
ألا  وأصدقائنـــا،  الدولـــي  المجتمـــع  ”علـــى 
يســـاورهم أدنى شـــك فـــي أن تركيا ســـتقود 
مرحلة حالـــة الطوارئ والعمليـــة القضائية، 
بالتوازي مع رعاية حقوق الإنســـان، وسيادة 

القانون، واحترام المعايير الدولية“.
جـــاء ذلك في رســـالة وجههـــا صاريقايا، 
الجمعة، للرؤســـاء المشـــاركين فـــي مجموعة 

الصداقـــة التركيـــة الأميركيـــة بالكونغـــرس 
كوهـــين،  وســـتيف  ويتفيلـــد،  إد  الأميركـــي، 
وفرجينيا فوكس، وجيري كونولي، حول حالة 
الطوارئ، والقرارات المتخذة في إطار مكافحة 
منظمة فتح الله غولن، التي تتهمها السلطات 
التركيـــة بالوقـــوف وراء محاولة الانقلاب في 
١٥ يوليـــو الجـــاري، عبـــر عناصـــر تابعة لها 

ومتغلغلة في الجيش.
وأوضـــح صاريقايـــا الذي يشـــغل أيضا 
منصـــب نائب فـــي البرلمان التركـــي عن حزب 
العدالـــة والتنمية، فـــي رســـالته، أن محاولة 
الانقلاب هزت الشـــعب التركـــي، وأضاف ”إن 
هـــذه المحاولة، اســـتهدفت المدنيـــين الأبرياء 

الذيـــن وقفوا في مواجهـــة الانقلابيين، للذود 
عن الديمقراطية، والنظام الدستوري، وسيادة 

القانون“.
ونــــوه بــــأن تركيا تواجه منــــذ نحو ثلاث 
سنوات، محاولات متعددة الأشكال تستهدف 
وأن  والحكومــــة،  الدولــــة  علــــى  الاســــتيلاء 
المحاولــــة الفاشــــلة جــــرت خارج التسلســــل 

الهرمي للجيش.
وشـــدد المســـؤول التركي على أن المحاولة 
الفاشـــلة التي نفذتها عناصر متغلغلة بشكل 
كبيـــر في الجيش تتبع منظمة فتح الله غولن، 
كانت محدودة، لكنها أخذت أبعادا خطيرة في 
الوقت نفسه، بسبب قوة السلاح الذي تملكه.

فتح الله غولن: واشنطن لن تسلمني إلى السلطات التركية

كلينتون تتجاوز الحواجز السياسية وتقترب من البيت الأبيض

كلينتون تصنع التاريخ

جدل في بريطانيا بسبب 
تأجيل بناء محطة نووية

} لنــدن - هاجمـــت العديـــد مـــن الأحـــزاب 
السياســـية والنقابات الحكومـــة البريطانية، 
الجمعة، بســـبب تأجيلها المفاجـــئ للموافقة 
النهائيـــة على محطة ”هينكلي بوينت ســـي“ 
للطاقة النووية، في الوقـــت الذي وصفت فيه 
إحـــدى النقابـــات العمالية القـــرار بمراجعة 

المشروع بأنه ”محير وأحمق“.
وكان مـــن المتوقع أن تقر حكومة رئيســـة 
الوزراء، تيريزا ماي، بشكل تلقائي المشروع، 
بعدمـــا صـــوت مجلـــس إدارة شـــركة الطاقة 
الفرنســـية (إيه دي إف)، فـــي وقت متأخر من 
ليلة الخميـــس، لصالح مواصلة بناء مفاعلين 
فـــي ”هينكلـــي بوينت“ رغم المخاوف بشـــأن 

المخاطر المالية على الشركة.
ولكن وزير الأعمال والطاقة، جريج كلارك، 
قال إن الحكومة سوف ”تدرس كل عناصر هذا 

المشروع، وتتخذ قرارا في أوائل الخريف“.
ولـــم يقـــدم كلارك ســـببا للتأجيـــل، تاركا 
المراقبيـــن ليتكهنوا بأن هذا قد تكون له صلة 
بالتقلبات في أسعار الطاقة، أو زيادة الأسعار 
على العامة، أو المخاوف من انضمام شـــركة 

صينية نووية رسمية إلى المشروع.
ووصف جاســـتين بوديـــن، وهو من نقابة 
(جي ام بي)، إحدى أكبر النقابات العمالية في 
بريطانيا،  قرار تيريزا ماي بمراجعة المضي 
قدما في بناء محطة هينكلي بوينت بأنه ”أمر 

محير وأحمق“.

} مواطنون ومواطنات ألمان يضعون الشموع أمام مركز أولمبيا للتسوق في ميونيخ (جنوب ألمانيا) بعد أيام من هجوم مسلح أسفر عن مقتل 10 
أشخاص في إطار سلسلة من الحوادث العنيفة التي هزت ألمانيا وسط مؤشرات على إمكانية قيام مسلحين بهجمات مماثلة.

باراك أوباما:
لا يوجد مرشح يستحق 

الوصول إلى البيت الأبيض 
مثل كلينتون



} يخطئ من يظنّ أن عمليات القتل والتعذيب 
الجســـدي التـــي يمارســـها النظـــام الإيراني 
ضد شـــعبه هي وحدهـــا التي تميّز مسلســـل 
ممارســـاته، ذلـــك لأن من يدقّق فـــي مجمل هذه 
الممارسات سيتأكد أن أساليب الحرب النفسية 
التي يعتمدها، كعمليات التشـــويه والتشـــكيك 
وفبركة الاتهامات وبثّ الإشاعات لا تقلّ شراسة 
عن أســـاليبه الإجرامية الأخـــرى. والأنكى من 

ذلك، أنه يوفرّ لها فتاوى وتغطيات فقهية.
طبعا تتعدّد الأمثلة علـــى هذه النماذج من 
الحرب التي مورســـت ضد المعارضة الإيرانية، 
ومجاهدي خلق على وجه الخصوص، منها ما 
حصل في يوم عاشـــوراء من العام 1994، الذي 
صـــادف وقتهـــا ذكـــرى انطلاقـــة المقاومة ضد 
النظـــام الإيراني الديني في العام 1981، عند ما 
تمّ تفجير ضريح الإمام الرضا في مدينة مشهد.

لم يمض على تلك العملية الإرهابية ســـوى 
ســـاعة واحدة حتى ســـارع خامنئي شخصيا 
إلـــى الإعـــلان أن «هذه عمليـــة المنافقـــين»؛ ثم 
قامت أجهزة النظام بجلب عدد من الأشـــخاص 
إلى مبنى التلفزيون لكي يشـــهدوا على صحّة 
الاتهـــام. وهكـــذا اســـتهدفوا مـــن وراء تنفيذ 
العمليـــة الإرهابيـــة ضـــرب عصفورين بحجر 
واحـــد: الإســـاءة للمقاومـــة ومحاولة تشـــويه 
صورتهـــا من جهة، وزرع الشـــقاق بين الســـنّة 

والشيعة من جهة أخرى.
من النماذج الأخرى التي سعت إلى تحقيق 
نفس هـــذا الهدف، مـــا حصل في نفـــس العام 
1994 حين أُعلن عن مقتل ثلاثة من القساوســـة 
الإيرانيـــين، وقـــد وُجدت رؤوســـهم فـــي أحد 
الأديرة. وسرعان ما وُجهت أصابع الاتهام إلى 
المعارضة الإيرانية بارتكاب الجريمة، وجاؤوا 
بســـيدة إلـــى التلفزيون تُدعى فـــرح ناز أنامي 
للشـــهادة بأنها هي التي قامت بتنفيذها نزولا 
عند أوامر المنظمة، وقد نشـــر مضمون ما قالته 
فـــي العديد مـــن الصحف، وأذكر أنه نُشـــر في 

صحيفة الحياة اللندنية.
لكن ثمة مفاجأة حصلت بعد ذلك بســـنتين 
كشـــفت عن الحقيقة، وقد أتت على لســـان أحد 
أطراف الصراع الداخلي بين أجنحة الســـلطة 
حيث قـــال ”المخابرات الإيرانية هي التي قامت 
بالتخلّـــص من رجال الدين الثلاثة، لأنهم كانوا 

مرتدّين عن الإسلام  ومن الأقلية الدينية“.

أعداد العملاء بالأسماء والأرقام

علينا ألا ننســـى هنا كيف تمّ تركيز النظام 
في طهـــران علـــى الأهميـــة القصـــوى للحرب 
النفســـية بعد حـــرب الكويت تحديـــدا، وكيف 
قامت وزارة المخابرات «اطلاعات» بتجنيد كافة 
إمكانياتها في هذا السياق. وقد جاء في تقرير 
للبنتاغون أن الموقع الإلكتروني المسمّى «إيران 
ديدبان» هـــو الذي يقوم بمهـــة ترويج ما يريد 
النظـــام تعميمه من ادعـــاءات وفبركات بثلاث 
لغات، إلـــى جانب العديد مـــن المواقع الأخرى 
المشـــابهة التي تعمل تحت إشـــراف المخابرات 

الإيرانية.
إلـــى جانـــب الحـــرب النفســـية، قـــال ذات 
التقريـــر إن هنـــاك فرقا تتخصّص فـــي تنفيذ 
عمليات الاغتيال والتفجيرات الإرهابية، فضلا 
عن الحـــرب الإلكترونيـــة. وتقـــوم بتنفيذ هذه 
العمليات جماعات إسلامية تابعة للنظام، نُشر 
الكثير عن نشـــاطاتها. من ذلك ما كشـــفه تقرير 
للبنتاغون حـــول «امتلاك» إيـــران لأكثر من 30 
ألف عنصر مخابراتي في ســـائر أنحاء العالم، 
ومـــن بينهـــم أعضـــاء البعثات الدبلوماســـية 
ومنظمـــات حقوقيـــة وإنســـانية، وصحافيون 

ورجال أعمال… إلخ.
وبالعودة إلى مـــا أعلنته المعارضة في هذا 
الصدد، يطالعنا قولها إن الرقم الحقيقي لهؤلاء 
العملاء أكبر بكثير مما كشفه البنتاغون، ومما 
تضمّنتـــه قائمتها أنه من بين هؤلاء العملاء 32 
ألفا عراقيا، ومعظمهم من الذين كانوا يقيمون 

في إيـــران  قبل احتلال العـــراق وتمّ تنظيمهم 
يومها كمعارضة. ولما عادوا إليه بعد ذلك بقوا 
يتلقّون رواتبهم من طهران لقاء ممارسة عملهم 

المخابراتي.
لكـــن حركـــة مجاهدي خلق تؤكّـــد أن الرقم 
الحقيقي لهؤلاء العملاء أكبر بكثير مما كشـــفه 
البنتاغـــون، الأمـــر الـــذي فتح باب التســـاؤل 
حول الكيفية التـــي تُصرف بها رواتب عناصر 
المخابـــرات المتواجدين فـــي الخارج، فضلا عن 
نفقات نشـــاطاتهم، وهل هنـــاك إمكانات مالية 
ضخمـــة مرصودة فـــي الخارج لهـــذه المهمات. 
وقـــد أدى هـــذا الجانب الجوهري والأساســـي 
حول قضية العملاء والجواســـيس إلى تسليط 
الضوء على جانب آخر يتعلق باكتشاف وجود 
ما يعادل 95 مليار دولار يمتلكها مرشـــد الثورة 

خامنئي في البنوك الأجنبية.
إذا ما توقّفنا أمام ما يمكن اســـتنتاجه مما 
ســـبق، وما تعنيـــه أعداد عمـــلاء النظام داخل 
العراق، وأخذنـــا بعين الاعتبـــار إمكانية قيام 
كل واحـــد منهـــم بتنظيم ثلاثة مـــن المواطنين 
العراقيـــين فـــي ظـــل الضائقـــة الماليـــة التـــي 
يعيشـــونها، فإننا ســـنرى أنه قـــد أصبح عدد 
هؤلاء العملاء يفوق المئة ألف في العراق وحده.
المخابـــرات  عمـــلاء  إليهـــم  أضفنـــا  وإذا 
الأميركية والإســـرائيلية وغيرهما الكثير ممن 
لا تتوفّـــر لدينا قائمة مشـــابهة بأســـمائهم أو 
أعدادهم الدقيقة، فستصبح أمامنا قائمة لا تُعدّ 
ولا تحُصى بدقّة، فضلا عن أعداد الجواســـيس 

الرسميين.
وهنـــا يتوجّـــب التســـاؤل: مـــاذا تبقّى من 
ســـيادة العراق التي تلاشـــت نهائيا أمام أعين 
العالم؟ وبماذا يُفسّر استمرار صمت الأميركان 
الفاضح على مسلســـل الجرائـــم التي يرتكبها 
حكام طهران بحق الإنســـان في كل من العراق 
وســـوريا، غير أنهـــم لا يريـــدون الديمقراطية 
الحقيقية ولا الحرية للشـــعوب. ولهذا فضّلوا 
التناغم مع نظام إيران بدل الاهتمام بقضية ما 
يواجهه الشـــعب الإيراني ومقاومته من جرائم 

وحرب إبادة على أيديه.
واستمرارا لتركيزها على الحرب النفسية، 
اســـتغلت إيـــران هذا النهـــج بعـــد جريمة 11 
ســـبتمبر، وحديـــث العالـــم ولا ســـيما الغرب 
عـــن الإرهاب، فكان أول مـــا أقدمت عليه تلفيق 
تهمـــة إخفـــاء حركة مجاهـــدي خلق أســـلحة 
الدمـــار الشـــامل العراقيـــة في معســـكراتها، 
بهدف تحريض الولايات المتحدة على ضربها. 
والعمل على إدراج منظمتها في قائمة الإرهاب 
الأوروبيـــة. وهذا ما حصل في شـــهر مايو من 

العام 2002.
وفي تأكيد منها على موضوع إخفاء أسلحة 
الدمار ادعى نوروز رضواني، الذي يوصف بأنه 
عميل للمخابرات يقيم في ألمانيا، أن العراق قد 
أخفى أســـلحته الجرثومية والكيميائية وكذلك 
الذريّة في كهوف تحت أرض خمسة معسكرات 
للمعارضـــة وأقام عليها حراســـة مشـــدّدة. أما 
الأكثر غرابة على هامش هذا الادعاء فهو تبنّي 
ممثلة «منظمـــة حقوق الإنســـان» كل ادعاءاته 
والإعراب عن حرصها الشـــديد على متابعتها، 

غير أن العراق لم يسمح لها بذلك.
وذهب النظام إلى ما هو أســـوأ، فعمد إلى 
إقامة مؤسســـات ومنشآت ومشـــاريع متعدّدة، 
تبدو في ظاهرها مؤسســـات ثقافية وإعلامية 
وحتـــى مهنيـــة، إلا أن تخصصهـــا الحقيقـــي 
والأســـاس كان القيام بأعمال التجسّـــس تحت 
هذا الغطاء. وســـمح لهذه المؤسســـات بنشـــر 
بعـــض الانتقـــادات والأخبار غيـــر التي تنتقد 
النظام الإيراني للتغطية على مهماته المستترة.

إلـــى جانب هذه الفعاليـــات يمكن القول إن 
عمليـــة إلصاق الاتهامـــات بالمعارضة تجاوزت 
كل الحـــدود إثـــر ســـقوط النظـــام العراقـــي، 
ووصلت إلى حد ترويج صحيفة ”خراسان“ أن 
منظمة «المنافقين» تقوم بتلقّي تدريبات عسكرية 
فـــي محافظة ديالى، يشـــرف عليهـــا خبراء من 
الولايـــات المتحدة كي تقوم بعمليات عســـكرية 
وتجسّسية داخل إيران دون الانتباه إلى أنه إذا 
كان مجاهدو خلق كذلك فلماذا تصمت الولايات 
المتحدة، ولا تحرّك ساكنا أمام عمليات تقتيلهم 

بالجملة بين حين وآخر.
هذا الســـؤال المنطقي لم يعره نظام طهران 
اهتماما بـــل على العكس واصـــل ألاعيبه بكل 
إصرار، فبعد شـــطب اســـم مجاهـــدي خلق من 
قائمة الإرهاب البريطانية والأوروبية، خشـــي 
هـــذا النظـــام أن يؤدي ذلـــك إلى شـــطبهم من 
القائمة الأميركية أيضـــا، فعمل قصارى جهده 
ليثبـــت للأميـــركان أنهـــم مازالوا يمارســـون 
يدّعي  الإرهاب. وهكذا قام بتلفيق خبر ”سري“ 
فيـــه أن المجاهديـــن يقومون بتدريب النســـاء 
فـــي معســـكر أشـــرف لأجـــل القيـــام بعمليات 

انتحارية في مدينـــة كربلاء. وعمد إلى تمريره 
إلى أجهـــزة الأمـــن العراقيـــة أولا، باعتبارها 
صديقـــة للأميـــركان، كـــي تعمـــل بدورها على 
إيصالـــه إليهم. وهذا ما حصل بالفعل حيث تم 
تحويلـــه بعد ذلك كخبـــر وارد من تابع موثوق 
إلى المحكمة التي كانت تنظر في دعوى أقامها 
المجاهدون لشـــطبهم من قائمة الإرهاب. وهكذا 
تم اعتمـــاد هـــذا الخبـــر كأحدث ”دليـــل“ على 
استمرار ممارستهم للإرهاب، ولم يتم شطبهم 

وقتها من القائمة.
وعلـــى نفس نهـــج التلفيق قـــام النظام في 
العام 1993 بتزوير أحد أعداد صحيفة المجاهد، 
وهو ما جرى كشفه خلال لقاء تمّ بين المسؤولين 
الأردنيين ورئيس لجنة الشـــؤون الخارجية في 
المجلـــس الوطنـــي للمقاومة الإيرانيـــة، عندما 
قدّمـــوا لـــه نســـخة مـــن الصحيفـــة كانـــت قد 
وصلتهـــم من قبل الســـلطات الإيرانية تتضمّن 
مواضيع ضـــد الحكومة الأردنية. وعند مقارنة 
هذه النسخة مع النسخة الأصلية لنفس العدد 
تبينّ أن كل المواد موجودة فعلا في النسختين، 
باســـتثناء موضوع واحد وهو المتعلّق بالأردن 
الـــذي جـــرى إنزاله في النســـخة المـــزوّرة بدل 
موضـــوع آخر، مع إبقاء موادها الأصلية كاملة 
كما هي، فـــي محاولة منه لتأليـــب الأردن ضدّ 

المعارضة الإيرانية.

رشاوى لمن يقبل ترويج ما يريدون

مـــن الأردن إلى كندا، لـــم يتوقف الأمر عند 
حـــدّ التزوير المفضوح، بل وصـــل إلى حدّ دفع 
مبالغ كبيرة لنشر مواضيع يودّ تعميمها. وهذا 
ما كشـــف عنه الباحث الكندي جون تامبسون 
في يوليـــو 2010 بقوله إن ”الســـفارة الإيرانية 
في بلاده طلبت منه نشـــر تقرير ضد مجاهدي 
خلق لقـــاء حصوله على ثمانين ألف دولار“، إلاّ 

أنه رفض هذا العرض وأكّد في تصريح له إلى 
صحيفـــة «تورنتو» أن إيران تســـتهدف وصف 

المجاهدين كمنظمة إرهابية.
لـــم يتوقف الأمـــر عند هـــذه الحـــدود، بل 
وصـــل إلى محاولة إلصاق تهم القتل الجماعي 
والفـــردي بالمعارضـــة، لعـــل أبرزهـــا اتهامها 
بمحاولة اغتيال السفير السعودي في الولايات 
المتحدة، وهو ما اضطر المســـؤولين في الإدارة 
الأميركية إلى نفي هذا الاتهام، والإعلان عن أن 
العميـــل الضالع في هـــذه المحاولة يدعى غلام 
شـــكوري وهو ضابط في فيلـــق القدس، التابع 

للحرس الثوري في إيران.
لم تكتف سلطات النظام الإيراني بممارسة 
أغرب وأبشـــع صنـــوف الحرب النفســـية ضد 
أبناء شـــعبها، بل وصلـــت إلى حدّ منع وصول 
الحقائـــق إليهم من الخارج بأســـلوب لم تجرؤ 
على اتباعـــه أي دولة أخرى فـــي العالم؛ حيث 
قامـــت بمصادرة الأطباق اللاقطـــة للفضائيات 
من بيوتهم وتحطيمها وســـط الشوارع العامة 
باستخدام المدرعات والدبابات وعلى مرأى من 

أعين الناس.
وكانـــت آخـــر ”إنجازاتها“ المعلنة رســـميا 
على هـــذا الصعيد، قيامها يوم الأحد 24 يوليو 
الجـــاري بتدميـــر مئة ألـــف طبق لاقـــط للبث 

التلفزيوني بنفس الطريقة في غرب طهران.
بالعودة إلى محاولات النظام إلصاق التهم 
بالآخريـــن نســـتذكر حيثيات مجـــزرة حلبجة، 
كإحـــدى القضايا المثيرة للجـــدل، وما اكتنفها 
من تبادل الاتهامـــات مع العراق، وكيف تلاعب 
طهـــران للتخلص من ثبوت التهمة عليها بفعل 
الأدلـــة العديـــدة التـــي أوردها العـــراق، منها 
اســـتخدام غاز السيانيد الذي لا تملكه دولة في 
الشـــرق الأوسط إلا إيران. وهذا ما تحدثت عنه 
حتى بعض وســـائل الإعـــلام الأميركية بالأدلة 

المؤيدة لهذا الاتهام.

إزاء وقـــوف العالـــم أمـــام هـــذه الحقيقة، 
فاجأنـــا حكام إيـــران بميلهم نحـــو رمي الكرة 
باتجاه طـــرف ثالث لأجل تبرئة أنفســـهم، عن 
طريق محاولة إقنـــاع لجنة الدفاع عن الرئيس 
العراقي الســـابق صدام حسين أثناء محاكمته 
بأن هذه المجزرة  ليســـت من فعلهم ولا من فعل 

العراق أيضا، وإنما من فعل مجاهدي خلق.
وهـــذا ما كشـــفه لاحقـــا أحد أعضـــاء هذه 
اللجنـــة وهو المحامـــي إيمانويل لـــودوو، في 
مقابلة له مع قناة «آر تي» الفرنسية بتاريخ 27 
ســـبتمبر 2005 بقوله نصا « لقد دعيتُ من قبل 
السفير الإيراني إلى دار السفارة وقال لي دعنا 
نتفق على هذا الموضوع: نحن سنقول إن صدام 
لـــم يقصف الأكراد كيماويـــا، وأنتم تؤكدون أن 
الإيرانيـــين لم يقصفوهم أيضـــا. ولدينا وثيقة 
نريد أن نزوّدكم بها تُثبت أن مجاهدي خلق هم 
الذين  فعلوها. وهكذا ســـوف نتفق على مذنب 
مشـــترك واحد… وبهذا نكون قـــد حافظنا على 
ماء وجه الطرفين (العراق وإيران)، فما رأيكم؟»

ومن كل ما ســـبق يمكن أن نتساءل، هل ثمة 
نظام في العالم، ماضيا وحاضرا، يســـخّر، إلى 
جانب مختلف مؤسســـاته الرســـمية القائمة، 
كل هذه الطاقـــات والإمكانـــات الهائلة لضرب 
المعارضين إذا لم تكن جدية المعارضة تزعجه؟

{المزعجين}  [ السلطة تكمم أفواه المعارضين بفتاوى تبيح ممارساتها [ شيطنة الخصوم عبر قلب الحقائق وتلفيق التهم لـ
طهران في مواجهة المعارضة: إرهاب نفسي وإعلامي ضد من يفضح النظام

فقد النظام الإيراني صوابه من النجاح الذي حققته المقاومة الإيرانية في حشدها المكثف 
لأكثر من مئة ألف مشــــــارك في مؤتمرها السنوي الذي عقد بباريس في التاسع من شهر 
يوليو الحالي، بحضور مميز كمّا ونوعا من المدعويين وأبناء الجالية الإيرانية في ســــــائر 
أنحاء العالم. فما كان منه غير اللجوء لنفس أساليبه المكشوفة في التزوير والفبركة وقلب 
الحقائق رأســــــا على عقب لتشــــــويه هذا الحدث، حتى انقلبت الآية على رأســــــه فحقق من 

الفشل والسخرية أضعاف ما حققته المقاومة من نجاح.
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في 
العمق

{لـــن تنجح جهود مكافحة الإرهاب إلا بتصد لكل جهود التدخل في المنطقة وخاصة التدخلات 
الإيرانية التي تدعو إلى العنف وعن طريق التصريحات الإعلامية ودعم المجموعات الإرهابية}.
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة
نائب رئيس الوزراء البحريني

{يحظـــر امتـــلاك وبيع مواد اســـتقبال البث التلفزيونـــي فمحطات التلفزيـــون الفضائية تؤدي 
بشكل عام إلى الفساد وتفسد ثقافة مجتمعنا}.

محمد رضا نقدي
قائد الباسيج الإيراني

أصوات تزعج نظام طهران

سيد أحمد غزالي
رئيس وزراء الجزائر الأسبق    

الباحث الكندي جون تامبسون قال 
إن {السفارة الإيرانية في بلاده طلبت 
منه نشر تقرير ضد مجاهدي خلق لقاء 

حصوله على ثمانين ألف دولار»

ورد في تقرير للبنتاغون أن الموقع 
الإلكتروني «إيران ديدبان» هو الذي يقوم 

بمهة ترويج ما يريد النظام تعميمه من 
ادعاءات وفبركات بثلاث لغات
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} باريــس - أعربت الحكومة الليبية المدعومة 
من الأمم المتحدة عن احتجاجها الرسمي على 
وجـــود قوات فرنســـية فوق أراضيهـــا في ما 
اعتبرته وجودا أجنبيا غير مســـبوق بتنسيق 
مع السلطات الرســـمية، الأمر الذي دعاها إلى 
اســـتدعاء الســـفير الفرنســـي للاحتجاج على 
وجـــود قوات خاصة في شـــرق ليبيا. لكن هذا 
التواجـــد لا يعكس جدلا داخـــل ليبيا فقط، بل 

بالأساس داخل فرنسا.
فقد بدأت الإدارة الفرنســـية، تنقســـم على 
نفسها بشأن تدخل باريس العسكري في ليبيا، 
عقب إعلان الرئيس فرنســـوا هولاند الأسبوع 
الماضي عن مقتل جنود فرنســـيين في ليبيا، إذ 
طفت على الســـطح خلافات في وجهات النظر 
حول دعم القـــوات الموالية لخليفة حفتر، قائد 
القوات التابعة لمجلس النواب المنعقد شـــرقي 

ليبيا، من عدمه.
وفـــي هـــذا الخصـــوص، أبـــرزت مصادر 
متطابقة التباين بـــين آراء داخل وزارة الدفاع 
الفرنســـية، تؤيـــد التدخـــل العســـكري ودعم 
حفتر، وبين موقف وزارة الخارجية ”المعارض 
للتدخل العســـكري، والرافض لدعم طرف على 
حساب آخر، مع ضرورة العمل على إيجاد حل 

سياسي يعيد الاستقرار في ليبيا“.
أســـتاذ العلوم السياسية المختص بشؤون 
العالم العربي، فرنســـوا بورقا قال في تصريح 
لـــه إن ”هنـــاك الكثير مما يوحي بـــأن القراءة 
الفرنســـية للوضع الليبي ليســـت متجانســـة 
بدقـــة، هنـــاك سياســـة وزارة الدفـــــاع الأكثر 
تدخـــلا، والقائمة إلـــى حدّ الســـاعة على دعم 
ميدانـــي لحفتـــر، وهو ما لم تتفـــق معه وزارة 

الخارجية“.
المقاربتـــين  مـــن  كلا  إن  مراقبـــون  يقـــول 
الدبلوماسية والعسكرية بالنسبة إلى المسألة 
الليبيـــة دائمـــا مـــا تختلفان، وهـــذا لا يحدث 
فقط في فرنســـا بل في بعـــض الدول الإقليمية 
المحيطة بليبيا، خاصة مصر وتونس، لكن ذلك 
يظهر أكثر في شـــكل سياسي بالنسبة للبلدين 

المجاورين للحدود الليبية.
ترتكز  الفرنســـية  الدبلوماســـية  المقاربـــة 
إلى تكتيـــكات مرتبطة بقوى أخـــرى أوروبية 
والولايات المتحدة الأميركيـــة وبريطانيا، فقد 
أسس وزير الخارجية الفرنسي السابق لوران 

فابيـــوس جملة من التوازنات مـــع الإيطاليين 
والألمـــان والبريطانيين تقضـــي باقتصار دور 
القـــوات العســـكرية الأوروبيـــة علـــى تأمـــين 
الحدود الجنوبية للدول الأوروبية المطلة على 
البحر الأبيض المتوسط مع دخول البريطانيين 
فـــي الحدود الفاصلة بين تونس وليبيا وتولي 
تدريب بعض العناصر العسكرية بتونس على 

تأمين المجال الحدودي بمعية خبراء ألمان.

تصادم خيارات

التصور الذي ارتكزت عليه الدبلوماســـية 
الفرنســـية تصـــادم مـــع منطق عســـكري في 
وزارة الدفـــاع يرمي إلى التواجد بغرض جمع 
معلومات اســـتخباراتية مباشرة على الأرض 
والقيام بعمليات نوعية والتحقيق مع عدد من 
الأسماء ومســـاعدة قوات الجيش الليبي التي 
يقودهـــا خليفة حفتر في القضـــاء على تنظيم 
داعش، وهذا ما حصل بشـــكل ســـري إلى حين 
اكتشاف ذلك التواجد مع مقتل عدد من الجنود 

الفرنسيين كما أعلنت وزارة الدفاع ذلك.
ويضيف فرنســـوا بورقا في السياق قائلا 
إن ”هناك رؤية أخرى أكثر سياسية وبعيدة عن 
المنطق العســـكري وهي المعالجة الدبلوماسية 
التي تقدمها وزارة الخارجية، إلى جانب خيار 
دعم حفتر“، مبينا أن ”وزارة الخارجية تسعى 
إلى تقديم وإبراز خيار ثان، وكان ذلك واضحا 
من خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية 
الفرنســـي جان مـــارك آيرولت إلـــى طرابلس 
منتصف أبريل الماضي عندما ذهب للتعبير عن 
دعمه للمســـار السياســـي“. واعتبر الأكاديمي 
بورقـــا، أن ”وزيـــر الخارجيـــة حاول إرســـال 
رســـالة مغايرة ومخالفة لما تريـــد فعله وزارة 
الدفاع وهي أن فرنســـا تدعم متطلبات المسار 

السياسي الذي أفرزه المجلس الرئاسي“.
لكن من الأرجح حسب تسريبات من بعض 
الضبـــاط الكبار فـــي وزارة الدفاع الفرنســـية 
أن المقاربة السياســـية التـــي يتبناها الجهاز 
الدبلوماســـي أثبتت قصورهـــا على مدى أكثر 
مـــن ثـــلاث ســـنوات عنـــد اشـــتداد الأزمة في 
ليبيـــا وتحول الصـــراع إلى حـــرب أهلية بين 
الميليشـــيات المســـلحة، وبذلك فإن اللجوء إلى 
أكثـــر الجماعـــات احترافـــا وانضباطا، وهي 
الجيش الليبي الذي يقـــوده حفتر يعتبر أمرا 
منطقيا بالنســـبة إلى العســـكر الفرنسي الذي 
يتعـــرض لضغـــوط داخلية وخارجيـــة لتأمين 

المجال الأوروبي من تسرب الإرهاب.
ويعد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من 
بـــين مخرجات الاتفاق السياســـي بين الفرقاء 
الليبيين، الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، 

برعايـــة أممية فـــي17 ديســـمبر 2015، ويمثل 
المجلس الرئاسي اليوم البوابة الرسمية التي 
مـــن خلالها يتـــم التعامل بين القـــوى الدولية 
والســـلطات الرســـمية الليبيـــة لإدارة الأزمـــة 
وبحـــث مخرج لهـــا مع مواصلـــة الحرب على 

الإرهاب والتنسيق.
ومـــن جانبه اعتبر رئيس المركز الفرنســـي 
للبحث حول الاســـتخبارات، المسؤول السابق 
بوزارة الدفاع، إيريك دينيســـي، سياسة بلاده 
فـــي ليبيا ”أمـــرا كارثيا، ومضحـــكا في نفس 
الوقت“. وفسّـــر دينيســـي، فـــي حديثه لإذاعة 
فرنســـا الإخبارية ذلك بالقول ”هناك حكومتان 
الآن في ليبيا تتنازعان على الشرعية، إحداهما 
معتـــرف بها من قبـــل الأمم المتحدة، ورغم ذلك 
فإن فرنسا اختارت أن تدعم الثانية (في إشارة 
إلى حكومة شـــرقي البلاد) غيـــر المعترف بها، 
من خلال دعمها لحفتـــر والقوات الموالية له“، 
معتبـــرا أن ذلـــك ”يعطي فكرة عـــن درجة عدم 
الانســـجام“. ولكن في المقابل، فإن آراء خبراء 
عســـكريين آخرين يؤكدون أن الخيار الفرنسي 
فـــي دعم حفتر هو الخيار الأصوب لأنه الأنجع 
والـــذي مـــن شـــأنه أن يحمـــي منطقـــة البحر 

المتوسط من انتشار الإرهاب.

قوات سرية

تعانـــي ليبيا منذ نحو عـــام ونصف العام 
من انقسام سياســـي أفرز برلمانين وحكومتين 
تدير الأولى المدن الشـــرقية والثانية تســـيطر 
على غربـــي البلاد، فضلا عـــن حكومة الوفاق 

الوطنـــي التي انبثقـــت عن اتفـــاق المصالحة 
في الصخيرات نهايـــة العام الماضي، لكنها لم 
تتمكن من مزاولة مهامها بشـــكل كامل بسبب 

استمرار الخلافات بين الأطراف المتصارعة.
وحـــول دور القـــوات الفرنســـية العاملـــة 
فـــي ليبيا ومهامها وتعدادها، يقول المســـؤول 
الســـابق بـــوزارة الدفـــاع ”أعتقـــد أن هنـــاك 
العشرات من الجنود يشـــاركون في العمليات 
بمدينة بنغازي شمالا“، مشيرا إلى أن الإعلان 
عـــن هـــذه العمليات عـــادة ما يكـــون ”غامضا 
ومقتضبا دونما الكشـــف عن المهمة التي تقوم 

بها تلك القوات هناك“.
وأعرب دينيسي عن اعتقاده، أنه ”بالمجمل 
فإن القـــوات الخاصة الفرنســـية تشـــارك في 
عمليات قتالية مباشرة أو دعم وإسناد للقوات 
الليبية الموالية لحفتر، للســـيطرة على عدد من 
المواقع، يمكن كذلك أن يقوموا بتدريب القوات 
الليبيـــة، لتكـــون أنجع فـــي القتـــال، والقيام 
بعمليـــات اســـتخباراتية وتوجيـــه عمليـــات 

القصف الجوي“.
وبـــين رغبـــة وزارة الدفـــاع الجامحـــة في 
التدخل العسكري ورفض الدبلوماسية القاطع 
حسم الرئيس الفرنسي الأمر باختيار التدخل 
الســـري غير المعلن إلى جانـــب قوات الجيش 
الليبي التـــي يقودها خليفة حفتر في بنغازي، 
وفقا لما ورد في صحيفة ”لوموند“ الفرنســـية. 
وفي السياق ذاته نقلت الصحيفة عن مسؤول 
فـــي وزارة الدفـــاع (لم تكشـــف عن اســـمه) أن 
”الخط الذي حدده الرئيس هولاند يعتمد حتى 
الآن على عمليات عســـكرية غير رســـمية تقوم 

مضيفـــة ”ليس هناك  بهـــا القوات الخاصـــة“ 
تدخل مفتوح، وإنما تحرك حذر“.

وأكـــد المصـــدر أن ”ثمة آراء داخـــل وزارة 
الدفـــاع كانـــت تدعـــم بقـــوة فكـــرة التدخـــل 
العســـكري، وهـــو أمر رفضه هولانـــد نظرا لما 
يمثله التدخل من خطر على فرنســـا“، معتبرا 
”أن ليبيـــا غابـــة مـــن الســـلاح، وهـــي منطقة 
خطرة على القوات الفرنســـية“. وفي 20 يوليو 
الجاري، أعلن فرنســـوا هولانـــد مقتل 3 جنود 
فرنسيين كانوا يقومون بعمليات استخباراتية 
في تحطّم مروحيتهم في بنغازي شرقي ليبيا، 
فيما اعتبر إعلان الرئيس الفرنسي عن وجود 
قوات فرنســـية في ليبيا، أول تصريح رســـمي 
لباريـــس، بوجود قوات لها هنـــاك، وهو الأمر 
الـــذي أكده فـــي اليوم ذاته المتحدث الرســـمي 
باســـم الحكومة الفرنسية بشـــأن وجود قوات 

خاصة لبلاده في ليبيا.
في  وســـبق أن نشـــرت صحيفة ”لوموند“ 
24 فبراير الماضي، تقريـــرا يفيد بوجود قوات 
خاصـــة فرنســـية فـــي الشـــرق الليبـــي تقوم 
بعمليات سرية مما استدعى قيام وزارة الدفاع 
الفرنســـية بفتـــح تحقيق على خلفية (شـــبهة 

إفشاء أسرار عسكرية).

[ المقاربة الدبلوماسية تتناقض مع المقاربة العسكرية وتضع هولاند في إحراج  [ فرنسا تدعم حفتر لنجاعته ضد الإرهاب
ليبيا تصدر أزمتها إلى داخل أروقة وزارتي الدفاع والخارجية الفرنسيتين

ــــــؤرق الملف الليبي عددا من الدول التي لها حدود مــــــع ليبيا نظرا لما يمثله واقع التناحر  ي
بين الميليشــــــيات المسلحة وانتشار الإرهاب والسلاح فيها من خطر استراتيجي على أمن 
مصر وتونس بالأساس. لكن التهديد فاق المستوى القريب ليصل إلى أوروبا، وبالتحديد 
إلى أروقة وزارتي الدفاع والخارجية الفرنســــــيتين، فقد كشــــــف مصرع عدد من الجنود 
الفرنســــــيين فــــــي ليبيا الأيام الماضية عن اختلاف حاد في وجهــــــات النظر بين الوزارتين، 

فالخارجية تبحث عن حلول سياسية أما وزارة الدفاع فتبحث عن التدخل العسكري.

في 
العمق

{التواجد العســـكري الفرنســـي في ليبيا تجاوز للأعراف الدولية، وتدخـــل مرفوض تماما لدولة 
ذات سيادة تبني علاقاتها مع دول العالم على أسس من الاحترام المتبادل}.

فايز السراج
رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية

{ليبيا تشـــهد حالة من عدم الاســـتقرار المخيف في هذه الفترة، حيث تقوم القوات الفرنســـية 
بعمليات استخباراتية صعبة في ليبيا}.

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

الخارجية الفرنسية تخفف من تهور وزارة الدفاع

فرنسوا بورقا: 
هناك الكثير مما يوحي بأن 

القراءة الفرنسية للوضع 
الليبي ليست متجانسة بدقة

الوجه الآخر للإنترنت: شبكة سوداء معدة للجرائم والإرهاب ودفن أسرار الدول

} إن تنامـــي دورالشـــبكات ومرونتهـــا فـــي 
اســـتيعاب تعقيـــدات التداخـــل بـــين مختلف 
الفاعلين والروابط والتدفقات الرقمية، جعلت 
منها شكلا من أشكال القوة الجديدة، وموجة 
جديـــدة متصاعـــدة الأهمية فـــي التأثير الذي 
يطـــال مختلف المجالات الإنســـانية، ويقتضي 
ذلـــك تقصـــي دور الشـــبكة المظلمـــة وفحص 
تعدد أشـــكال التشـــبيك العابر للحـــدود عبر 
العالـــم، بحيث تتوزع مجـــالات الإنترنت بين 
ثلاثة عوالم مختلفة، يتمثل الأول في الشـــبكة 
الظاهرة أو الســـطحية، والتي تضم معلومات 
متاحـــة لجميع النـــاس، ويتـــم ولوجها دون 
صعوبـــة تذكر عبر محـــركات البحث المعروفة 
التي تســـتخدم البروتوكول الشـــائع ”هيتش 
تي تـــي بي“ التي لا تغطي أكثـــر من 5  بالمئة  
من مجمـــوع صفحـــات الشـــبكة العنكبوتية، 
بحيث أن كل ما ينشـــر ويؤرشـــف يعتبر حقا 
عاما مشـــاعا. ولا يمكن في هـــذا الباب الخلط 
بين الشـــبكة الســـطحية والطبقـــة الثانية من 
الإنترنـــت التـــي تضـــم الشـــبكة العميقـــة أو 
السرية غير المرئية، لأن هذه الأخيرة إذا كانت 

تضـــم مواقع متاحة، فإنها ليســـت مفهرســـة 
وغيـــر مؤرشـــفة علـــى محـــركات البحث لأن 
خوارزميتها الحســـابية لا تتيح ذلك أو لأنها 
محمية، وتحتـــاج بياناتهـــا ومعطياتها لهذا 
السبب إلى مفاتيح خاصة، تمكن من الوصول 
إلى المعلومـــات المتعلقة بالشـــبكات الداخلية 
للمؤسســـات البنكيـــة والمكتبـــات والهيئـــات 
وبنوك المعطيات، ومضامـــين مواقع الاتصال 
الاجتماعي، بحيث تشمل أكثر من 90 بالمئة من 

صفحات الشبكة العنكبوتية.
لكن الذي يثير الاســـتغراب والقلق اليوم، 
الأســـطورة  ذات  الســـوداء“  ”الشـــبكة  هـــو 
المخيفة، والمعروفـــة بالإنترنت الداكن والمظلم 
أو الفوضـــوي غيـــر الخاضع للقانـــون، فهي 
تضـــم عـــددا ضخما من الشـــبكات المســـتقلة 
والمرتبطة عبر برنامج تور الذي يعتبر بمثابة 
بوابة للشـــبكة العميقة، والذي حظي بجائزة 
البرنامج الحر في عام 2010، بحيث بات يملك 
محرك بحث خاصا يشـــكل وسيطا بين شبكة 
تور والإنترنـــت المتاح، مما يمكّـــن من إظهار 
بعض محتويات الشـــبكة المظلمة إلى السطح، 
وهـــو يحتوي اليـــوم على أكثر مـــن 750 ألف 
صفحـــة كلها مســـتمدة من الشـــبكة العميقة، 
لكنه في حال استخدامه، فهو يجرد متصفحه 
مـــن أي حماية لهويته الرقمية التي يوفرها له 

برنامج تور.
وعلـــى خلفيـــة هـــذا الإعجـــاب والخوف 
الراهن بالشبكة المظلمة، تدور في نفس الوقت 
اســـتراتيجيات هجومية وتكتيـــكات دفاعية، 
تحـــاول حمايـــة أو اختراق هويـــة المتصفح، 
ومضمـــون ما يتصفـــح، وكل الأنشـــطة التي 
تقـــع فـــي العالـــم الســـفلي والعميق لشـــبكة 
الإنترنـــت. وفي ذلـــك، يتم اســـتعمال برنامج 
تور كطريقة إبحار، تمكن المتصفح من مراقبة 

معلوماته وعدم إفشائها على عكس بروتوكول 
نقل النـــص التشـــعبي ”هيت شـــتي تي بي“ 
المســـتعمل في الغالب بالشـــبكة السطحية أو 
النظيفة، حيث وصل عدد مســـتعمليه حوالي 
2.5 مليون شـــخص في بداية 2016، أغلبهم في 
الولايات المتحدة الأميركيـــة وأوروبا، خاصة 
أن متطلبـــات الحفـــاظ علـــى أســـرار الحياة 

الشخصية وحمايتها عالية جدا.
غيـــر أنـــه تحوم حولـــه اليـــوم العديد من 
الشكوك بســـبب تمويل 60 بالمئة من برنامجه 
مـــن طـــرف الإدارة الأميركيـــة، لكـــن أنصاره 
يردون بأن الإدارة الأميركية تساعد في تمويل 
المشـــروع حفاظا على الحيـــاة الخاصة، وهي 
ترغب في حمايتها بالرغم من اهتمام وكالاتها 
الأمنية بما يجري فيها وتعقب آثار العمليات 

الإجرامية والرقمية. ويحيط بعوالم الشـــبكة 
المظلمة أو السوداء غموض كبير، وهو يفرض 
تمييزها عن الشبكة العميقة والشبكة الخفية 

والشبكة السرية. 
ولتبســـيط الصورة، إن كل هذه الشـــبكات 
تشـــمل الإنترنت المتاح الوصول إليه بما فيه 
الشـــبكة غيـــر المرئيـــة التي لا يمكـــن الاطلاع 
عليهـــا عبر محركات البحث التقليدية. غير أن 
الشبكة السوداء عالم يهم كل ما هو في تعداد 
المحجـــوب عن العمـــوم، ولا يعتـــرف بحقوق 
الملكية الفكرية أو الرقمية، تجعل منه مجموعة 
من الشبكات والتقنيات المستعملة التي تسهل 
أمر تبادل المضامين الرقمية بشكل لا تستطيع 
المراقبة التعرف على هوية أصحابه، ويختلط 
في معطياته المُشـــفرة ما هـــو قانوني بما هو 

غير قانوني. كما يرجع ســـر تسميته بالشبكة 
الســـوداء لأن مضامينه غيـــر متاحة ولا يمكن 
رصـــد محتـــواه كليـــا ولا الاطـــلاع عليه عبر 

محركات البحث التقليدية.
لذلك من الســـهولة بمكان، أن ينشـــط فيه 
كل الراغبين في العمل بالأنشـــطة المشـــبوهة 
والممنوعة، وتعج مواقعه بعمليات بيع وشراء 
المعلومات الســـرية وجمع الأموال للمنظمات 
الإجراميـــة والإرهابية، الأمر الذي يســـاعدها 
على تثبيت أنشطتها غير الشرعية في الواقع 
الافتراضي بالقياس إلى أنشـــطتها الإجرامية 
على أرض الواقع، غير أن الشـــبكة السوداء لا 
تنحصر في الأنشـــطة والعمليـــات الإجرامية، 
فهـــي أيضا مســـرح غنـــي بشـــتى الخدمات 
ووسيلة ناجعة للتعرف إلى الكثير من الأسرار 
والحقائق والمعلومات، فضلا عن كونها تحظى 
بمراقبة حثيثة من طرف وكالات الاستخبارات 
والمؤسسات الأمنية، ويستعملها أيضا الكثير 
من النشـــطاء خوفا مـــن أن تطالهم الاعتقالات 
والتضييـــق على آرائهم فـــي مناطق الصراع 

السياسي.
ويبقـــى أنها تضم في كنفهـــا عوالم خفية 
غير مســـموح بالإطلاع عليها بســـهولة، فهي 
تقع فـــي أعمـــاق الإنترنـــت وفي مســـتويات 
ســـحيقة منه، يفرض الغـــوص في أعماقها أن 
يكون المتصفح سباحا ماهرا في هذه العتمات، 
والمعلومات الســـرية  للبيانـــات  فهي موطـــن 
وعقود الاغتيـــالات والقتل والخدمات الخفية، 
بحيث يعج هذا المســـتوى ببرامـــج القرصنة 
والتجســـس، كمـــا أنها لا تخضـــع لأي رقابة، 
فيمـــا لا ينصح الاقتراب منهـــا، لأن تأثيراتها 
وتداعياتها السلبية مدمرة، كما أنها تضم كل 
المحتويات الداخليـــة والبرامج التي أصبحت 

الدول مهووسة بالحفاظ على سريتها.

هناك عالم غريب في الكمبيوتر لا يعلمه إلا القليل

د. حسن مصدق
باحث بجامعة السوربون

تضـــم الشـــبكة الســـوداء عوالم 
خفية غير مسموح بالاطلاع عليها 
فهي تقع في أعماق الإنترنت وفي 

مستويات سحيقة منه

◄

الإدارة الفرنســـية تنقســـم علـــى 
باريـــس  نفســـها بشـــأن تدخـــل 
العســـكري فـــي ليبيا بعـــد إعلان 
هولاند عن وجود قوات في بنغازي

◄
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} حسم الحزب الجمهوري والحزب 
الديمقراطي مرشحيهما لانتخابات الرئاسة 

الأميركية؛ دونالد ترامب في مواجهة هيلاري 
كلينتون، بعد زوابع استثنائية من الجدل 

والمنافسة والاختلاف وعدم الاستقرار وغياب 
الثبات على مرشح يحظى بتوافقات الأغلبية. 
حدث ذلك داخل فنجان كلا الحزبين، ولم تخلُ 
المنافسة خارجه من مشاهد الضرب بـ”الكيك“ 

إلى ”الكيك بوكسنغ“ بين مؤيدي الطرفين.
المفاجآت في البيت الديمقراطي انتهت 

بما يتعلق بالمنافس بيرني ساندرز على 
طريقة هيلاري ذاتها، عندما انسحبت لدعم 

المرشح باراك أوباما عن حزبها في انتخابات 
العام ٢٠٠٩ رغم احتجاجات وغضب الداعمين 
لساندرز، لكنها، أي المفاجآت، ربما لن تنتهي 

إذا ثبت تسريب وكالتي تجسّس روسيتين 
للآلاف من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين 

قادة الحزب الديمقراطي ونَشَرَها لاحقا موقع 
ويكليكس، وفيها اتهامات صريحة بالانحياز 

إلى المرشحة كلينتون. وإذا تصاعدت 
الأصوات بالتحقيق في القرصنة الروسية، 

وهي ليست المرة الأولى، فإنها ترقى إلى 
الفضيحة ويمكن وصفها بـ”ووترغيت“ 

جديدة وأخطر من سابقتها التي اتهِم فيها 
الرئيس ريتشارد نيكسون، لارتباطها بتدخل 

خارجي وتلقي دعم من ”أعداء الولايات 
المتحدة“.

ترامب، المرشح الجمهوري كان قد 
استغل استخدام هيلاري كلينتون لبريدها 
الإلكتروني الخاص كوزيرة للخارجية في 

رسائلها دون الالتفات إلى التصنيفات 
السرية متباينة التقييم، في إشارة من 

خصومها، وتعني فقدانها الوعي المطلوب 
للحذر أو التصرف اللائق في ملفات 

السياسة الخارجية الأميركية.
كيف سيتعامل ترامب وحزبه الجمهوري 

والإعلام المنحاز إلى حملتهم الانتخابية 
مع القرصنة الروسية التي ردّ عليها 

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي 
بعدم استحقاق الرد، لكن جون كيري، وزير 

الخارجية الأميركي، وفي المؤتمر الذي جمعه 
بلافروف، لم يجامل الوزير الروسي بعدم 

الاهتمام، إنما أجاب بأن بلاده ستحقق في 
تلك التسريبات.

البيت الجمهوري سعى عبر العديد 
من قياداته إلى كبح جماح ”الفارس 

دونالد ترامب، الذي أضاع،  الأبيض“ 
بحسب استطلاعات الرأي، أصواتا بنسبة 

تتجاوز الـ٧٠ بالمئة من أصوات النساء 
”الجمهوريات“ بسبب تصريحاته غير 

المسؤولة تجاه ما يطالبن به من مساواة في 
الأجور وتعديل للقوانين الخاصة بالرعاية 

الصحية وقضايا أخرى تهم المرأة؛ وذلك 
تفريط بنصف أصوات المجتمع.

يصف الكثيرون دونالد ترامب بأنه 
”عبقري في التسويق“ لكنه لا يمتلك 

الخبرة في السياسة والأمن القومي، 
وهما محوران أساسيان في كل الحملات 

الانتخابية، كما أنه تعاطى بعنف مع 
الأقليات، وتبريراته يسوّقها ضمن دفاعه 

عن شعار حملته ”سأجعل من أميركا دولة 
عظيمة، مرة أخرى“، لكنه يعود ليستنزف 

أصوات الناخبين ”مرة أخرى“ ليضيف 
إليهم الأميركان من الأصول الأفريقية ذوي 

”البشرة السوداء“ الذين انتخبوا باراك 
أوباما رئيسا لدورتين انتخابيتين وهم قطعا 
سيضعون أصواتهم في خدمة هيلاري التي 
دعمها أوباما في خطابه بعد ترشيح الحزب 

الديمقراطي لها، وأشاد بها وبحزمها المتوقع 
في القضاء على الإرهاب.

هيلاري وترامب كلاهما يحاول استقطاب 
أصوات المستقلين بالجنوح في حركتهما 

نحو الوسط، رغم اليسار الليبرالي لهيلاري، 
وترامب المحافظ الذي يمكن أن نطلق 

عليه الآن صفة الجمهوري المعتدل قياسا 
بمنافسيه ومنهم تيـد كروز مثلا، نظرا 

لآرائهم حول الحريات الدينية والمثليين 
والإجهاض.

يعتمد ترامب، تماما، على ذوي ”البشرة 
البيضاء“ من غير المتعلمين جامعيا 

واليائسين من الأميركيين، وغالبيتهم من 
العاطلين والمتضررين ماديا أو من المنتقدين 

لسياسة أوباما الخارجية وما أفرزته من 
تراجع للدور الأميركي في العالم؛ كذلك 

ثقتهم في طروحات الأداء الاقتصادي 
لترامب وأرضية طموحاته المبنية على نجاح 
إمبراطوريته المالية خاصة في قطاع الفنادق.
المسرح السياسي للانتخابات الأميركية 

الحالية يبدو استعراضا متنوعا ومبهرا 
يتخلله التهريج والتدافع، وأحيانا 

الاشتباكات اللفظية أو بالأيدي يتقدم فيها 
المرشحان على اعتبارات الحزبين، كأنهما 

في سجال شخصي ينظر إليه مؤيدو ترامب 
بمثابة فرصة للخلاص من آل كلينتون 

والمقصود الفترتين الرئاسيتين لبيل كلينتون 
زوج هيلاري، وأيضا لباراك أوباما وحزبه 

الديمقراطي.

مؤيدو هيلاري يتخوفون من تشدد ترامب 
تجاه الوافدين واندفاعه في مواقفه التجارية 
وتهديداته غير المحسوبة باستخدام السلاح 

النووي، وتقييماته لتعاملات أميركا 
وعلاقاتها الدولية حتى مع أعضاء حلف 

الناتو على مقياس ”البزنس“.
بعد الاستفتاء بالموافقة على خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المسمّى 

”بريكست“ وما نتج عنه من ندم حتى من 
فئات واسعة صوتت بنعم، وهم من الذين 

كانوا يرفعون شعار ”بريطانيا أولا“ لعلاقته 
برفض فكرة الاندماج والتجارة الحرة 

وانتقال المهاجرين من أوروبا الشرقية أو 
اللاجئين من بلداننا العربية أو الأفريقية، 

رغم أن بريطانيا خارج منظومة الحدود 
المفتوحة لدول الاتحاد الأوروبي، لكن 

الاستفتاء، وهذا رأي المصوتين بالموافقة، كان 
محاولة لاستعادة شخصية بريطانيا العظمى 

التي فجّرت الثورة الصناعية ثم انتقلت في 
زمن مارغريت تاتشر إلى أسواق البورصات 

المالية.
بريطانيا ربما من المبكر أن نقول إنها 
تنكفئ داخل حدودها لأنها، وهذا المرجح، 

ستستوعب الصدمة لتبقي على صلتها 
بالاتحاد الأوروبي، بالاتفاقيات الثنائية على 

سبيل المثال أو بالاندماج الكلي أو الجزئي 
في البورصات الفاعلة.

أميركا مع ”بريكست“ فقدت صلتها 
المميزة بالاتحاد الأوروبي نظرا إلى حجم 
العلاقة التي تجمع بريطانيا بها وأعلنت 

أسفها الشديد لنتائج الاستفتاء؛ وفي حالة 
فوز دونالد ترامب المرشح الجمهوري ورغم 

أنه من المحافظين لكنه بحكم اهتماماته 

وتبنيه ”أميركا أولا“ من المتوقع أن يعيد 
قراءته لأهمية منطقة التجارة الحرة لأميركا 

الشمالية ”نافتا“ بدولها الثلاث، أميركا 
وكندا والمكسيك، والمحادثات الجارية لتحرير 

التجارة بما يعرف بـ”الشراكة عبر المحيط 
الهادي“ ومنها دول في آسيا والاتحاد 

الأوروبي.
المفوضية الأوروبية تدعم تصويت الدول 
الأعضاء على اتفاقية التجارة الحرة مع كندا 

وليس البرلمان الأوروبي، وفي هذا تصريح 
لموافقات دول معينة وليست بالضرورة 

موافقة أوروبية كحزمة واحدة. 
شكليا لا يؤخذ ذلك إلا على وجه 

المصالح المشتركة، لكنه في العمق يتلاءم 
مع التوجهات الشعبوية لدونالد ترامب أو 
أحـزاب اليمين المتطـرف، المتصيدة بنجاح، 

لضربات الإرهاب وتصاعد وتائره لتضع 
الأسلاك الشائكة من جديد لترسيم خرائط 
بلدانها السياسية وأمنها الوطني، وتلقى 
تجاوبا في استطلاعات الرأي، كما يفعل 

ترامب. 
هيلاري غير مستقرة أيضا نتيجة 

لفوضى الانتخابات والإرهاب والدور المتزايد 
للسياسة في اقتصاديات العالم ومخاطر 

تداعي ”الدول الفاشلة“.
أميركست، أي خروج أميركا من منطقة 

التجارة الحرة إلى ما يسمّيه ترامب التجارة 
العادلة التي لا ترى في الاقتصاد إلا ما 

تقرره أرباح السياسة، تعويم لمفهوم السوق 
ومؤشرات العرض والطلب وما يعود بالنفع 
على المؤسسات الكبرى. قد نشهد إفلاسا أو 
”إيكست“ لبنوك أو حتى دول ضمن الاتحاد 

الأوروبي، نحن نصدق كل شيء.

بعد بريكست.. {أميركا بزنس} أولا

{تصـــوروا ترامـــب في المكتب البيضـــاوي أمام أزمة حقيقية. الإنســـان الذي يمكـــن الإيقاع به 

بواسطة تغريدة على تويتر هو ليس الإنسان الذي يمكن أن نسلمه السلاح النووي}.

هيلاري كلينتون
المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية

{حروب هيلاري كلينتون في الشرق الأوسط أدت إلى أضرار، وإلى تفشى الإرهاب وزيادة نشاط 

تنظيم الدولة الإسلامية في كل أنحاء العالم}.

دونالد ترامب
المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية

} إنها أيام استثنائية تلك التي تمر على 
الولايات المتحدة الأميركية المنشغلة بالسباق 

الرئاسي نحو البيت الأبيض، إذ باتت 
هيلاري كلينتون أول امرأة تترشح لمنصب 
الرئيس لأي حزب كبير على الإطلاق. قبل 
ذلك بأيام فقـط، سجل الحزب الجمهوري 

استثناءه الخاص بترشيح الملياردير 
الأميركي المثير للجدل دونالد ترامب لخوض 

الانتخابات.
يؤثر شكل ومضمون الخطاب الانتخابي 
المقدم من قبل المرشح الرئاسي على حظوظه 

في حسم السباق لصالحه، وهو ما يدفع 
بالمرشحين إلى ضبط خطاباتهما على 

إيقاع التمثيل الواسع والعقلانية من جهة، 
والابتعاد عن المفاجآت وتفادي الخوض في 

المسائل المثيرة للجدل من جهة أخرى.
تكمن استثنائية دونالد ترامب في 

إبطاله لمفعول تلك المسلّمة. مع بداية السباق 
الرئاسي قبل نحو عام من الآن، ساد على 

نحو واسع اعتقاد بأن رعونة الملياردير 
الأميركي وتسرعه وعنصريته وجهله 

الفاضح بل وبلاهته في بعض المواقف، كل 
تلك الصفات ستكون كفيلة بإبعاده لا عن 

منصب رئيس الولايات المتحدة فحسب، بل 
عن منصب المرشح للرئاسة.

ولكن الصفات السلبية المذكورة، والتي 
يبذل المرشحون جهودا كبيرة لتجنب 

السقوط فيها، اندفع إليها ترامب عن عمد، 
بل كانت جزءا من حملته الانتخابية للفوز 

بترشيح الحزب الجمهوري. إظهار الكراهية 
بدلا عن التسامح، الانغلاق بدلا عن الانفتاح، 
الغرور بدلا عن التواضع، الطيش والرعونة 

بدلا عن التعقل والهدوء، وأخيرا التحريض 
على أميركيين من أصول لاتينية ومسلمة بدلا 

عن الحماية وتعزيز قيم المواطنة.
وفي جانب من المسألة، يمكن تفسير 

صعود ظاهرة دونالد ترامب بما يمثله من 
نزعة عنصرية شعبوية بتراجع الولايات 
المتحدة على جميع المستويات السياسية 

والعسكرية والاقتصادية. المستوى 
الاقتصادي تحديدا هو ما يعني عشرات 

الملايين من الأميركيين الذين انحدروا نحو 
الفقر عاما بعد آخر خلال العقود الثلاثة 

الماضية. وقد أضفى ذلك على خطاب دونالد 
ترامب العدائي تجاه المهاجرين والشركات 

الأجنبية نوعا من الجاذبية للعمال 
الأميركيين ذوي البشرة البيضاء. هؤلاء 

بالتحديد هم من تراجعت مستويات إنفاقهم 
ومعيشتهم لينحدروا من طبقة الفئات 

الوسطى إلى طبقة الفقراء.
بالنسبة إلى البعض، فإن بروز دونالد 

ترامب يشكل أحد مظاهر تعفن النظام 
السياسي والاقتصادي الأميركي، ودخول 

الإمبراطورية الأميركية مرحلة الانهيار الذي 
كان قدرا لكل الإمبراطوريات عبر التاريخ. 

بالتأكيد، تراجعت الولايات المتحدة الأميركية 
خلال العقدين الماضيين على مستويات كثيرة 

ولكنها لا تزال القوة العظمى في العالم 
وصاحبة أكبر ناتج محلي إجمالي يتجاوز 

مجموع الناتج المحلي لكل دول الاتحاد 
الأوروبي. إنها الدولة التي تنشر ٩٠٠ قاعدة 
عسكرية في مختلف بقاع الأرض بميزانية 
سنوية تقدر بنحو ٦٠٠ مليار دولار، تفوق 
مجموع الميزانيات العسكرية لأهم جيوش 

العالم مثل روسيا والصين وبريطانيا والهند 
وفرنسا والبرازيل.

تراجعت الولايات المتحدة في بعض 
قطاعات التصنيع وخصوصا الصناعات 

التحويلية وصناعة السيارات والمعادن 
والقطاع الزراعي، وهي القطاعات التي 

أنعشت الطبقة العاملة الأميركية ورفعت من 
أعداد المنضوين ضمن الفئة الوسطى في 

الفترة الممتدة بين ١٩٥٠ و١٩٨٠، ولكنها تحتل 
بالمقابل الموقع الأول حاليا في صناعات 
التكنولوجيا الحديثة من أجهزة الفضاء 

إلى الإلكترونيات المعقدة وفي القطاع المالي 
وقطاع الخدمات، فضلا عن الصناعات 

العسكرية.
وكانت لذلك التحول الاقتصادي آثاره 

الاجتماعية المدمرة، حيث عزز من التفاوت 
الاقتصادي وفتح الباب لبروز التيار 

الشعبوي العنصري الذي يمثله دونالد 
ترامب. كما أن المزيد من حرية الأسواق 

والاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف دول 
العالم في نهاية عقد السبعينات من القرن 

الماضي دفع الشركات الأميركية إلى نقل 
أعمالها والتوجه إلى الدول التي تحتضن 
كنز ”العمالة الرخيصة“ مثل دول أميركا 
اللاتينية وبعض الدول الآسيوية، حارمة 

العمال الأميركيين من الوظائف. لا يستطيع 
دونالد ترامب أن يصحح هذا التغيّر البنيوي 

في الاقتصاد الأميركي، والذي كان بالضد 
من مصالح العمال الأميركيين البيض، أو أن 

يخفف من آثاره ولكنه يستطيع الاستفادة 
منه في حملته الانتخابية وقد نجح في ذلك. 

على الصعيد الدولي تعهد دونالد ترامب 

في حال انتخابه بإلغاء ”ضمان الحماية 
الأميركية“ لدول حلف شمال الأطلسي 

”الناتو“. وأضاف في مقابلة مع صحيفة 
نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة ستقدم 

الحماية للدول التي تفي بالتزاماتها فقط 
ويشمل ذلك دفع تكاليف أي عمل عسكري. 

إنها عقلية رجل الأعمال حتى عندما يتعلق 
الأمر بإدارة مصالح الدولة العظمى بالعالم. 

ففي حين تعمل السلطة الحاكمة حاليا 
على توظيف القوة الأميركية والتفوق 

العسكري في توسيع النفوذ وتعزيز المكاسب 
الاستراتيجية ومواصلة الهيمنة، يريد ترامب 

تحويل الجيش الأميركي إلى شركة تقدم 
الخدمات المدفوعة. يريد ترامب خصخصة 

العلاقات الدبلوماسية والعسكرية والأمنية 
مع دول العالم، وذلك بإخضاعها لحسابات 

التكلفة والربح والخسارة.
ولكن تصريحات ترامب تبقى في سياق 

الخطاب الانتخابي ولا يمكن وضعها في 
سياق البرنامج القابل للتنفيذ على الإطلاق. 

إن تاريخ التقلّب السياسي للملياردير 
الأميركي وانتقاله بين الحزب الجمهوري 

والديمقراطي بقدر ما يثيران السخرية 
لتبديل انتمائه سبع مرات بين الحزبين 

خلال مسيرته السياسية، فهما يوضحان 
شخصيته النابذة للهوية السياسية 

وللبرنامج الواضح.
سوف يبقى دونالد ترامب أسير العقلية 
الضيقة لرجل الأعمال المهووس بحسابات 

الربح والخسارة، وهو ما سيدفعه إلى إعادة 
حساباته مجددا في حال فوزه بمنصب 

الرئاسة.

دونالد ترامب وخصخصة السياسة

مؤيدو هيلاري يتخوفون من تشدد 

ترامب تجاه الوافدين واندفاعه في 

مواقفه التجارية وتهديداته غير 

المحسوبة باستخدام السلاح النووي، 

وتقييماته لتعاملات أميركا وعلاقاتها 

الدولية حتى مع أعضاء حلف الناتو على 

مقياس {البزنس}

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
الالسعدي سلالام
ي

في حين تعمل السلطة الحاكمة حاليا 

على توظيف القوة الأميركية والتفوق 

العسكري في توسيع النفوذ وتعزيز 

المكاسب الاستراتيجية ومواصلة 

الهيمنة، يريد ترامب تحويل الجيش 

الأميركي إلى شركة تقدم الخدمات 

المدفوعة
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آراء
} لم تعد تكفي الإدانة بعدما بلغ السيل 

الزبى مع تواصل استشراء الحروب الفتاكة 
في العالم العربي، وضرب الاٍرهاب أكثر من 

مكان في العالم وأكثر من بلد أوروبي، وعدم 
وجود أفق للخروج من دورة العنف المفرغة 

لأن كبار اللاعبين الدوليين والإقليميين 
يتنصلون من مسؤولياتهم في صنع 

وتوظيف واستخدام الاٍرهاب، وعدم التوافق 
الفعلي على احتوائه ومكافحته، ولأن النخب 

العربية والإسلامية لا تزال خجولة في 
تصديها لظاهرة تشويه الإسلام وتاريخه، 
وهي الظاهرة التي يمكن أن تشكل ذريعة 

لتبرير الحروب الدينية والإقصاء.
آن الأوان لمراجعة السياسات الدولية، 

ولإنجاز مراجعات فكرية وعملية جريئة من 
قبل النخب العربية والمسلمة، المدعوة إلى 
وضع النقاط على الحروف، وعدم الاتكال 

على الآخرين في صياغة مستقبل الأوطان، 
وصياغة علاقة المسلمين بغيرهم من الأديان 

أو الأمم.
في صيف ٢٠١٦ الدامي، يطارد شبح 

المـوت والإبـادة والتهجير والانتقـام 
السوريين والعراقيين وغيرهم من الذين 
تطحنهم آلة الفوضى التدميرية. في هذا 
الصيف الدامي أيضا تزايد انتقال لعنة 
التطرف وغسل الأدمغة إلى قلب أوروبا، 

إلى ألمانيا التي استقبلت في العام الماضي 

لوحـده مئـات الألـوف مـن اللاجئين 
المسلمـين، أو فرنسا التي يعيـش فيها 

الملايين من المسلمـين، والتي قدمت فيها 
كنيسة الكاهن المذبـوح قـرب مدينة روان 

أرضـا للمسلمين كي يبنوا مسجدا عليها، 
وذلك في العام ٢٠٠٠.

حيال هذا التفاقم وازدياد وتيرة المخاطر 
عبر العالم، تبرز مسؤولية الممسكين بالقرار 

العالمي وعلى رأسهم الولايات المتحدة 
الأميركية التي تقود ما يسمى الحرب على 

الاٍرهاب منذ منتصف تسعينات القرن 
الماضي، وكذلك دول الغرب الأوروبي، 

وروسيا الاتحادية منذ اكتساحها الشيشان 
إلى تدخلها في سوريا. 

إنه السقوط المدوي لكل منظومات القيم، 
نلمسه مع الارتكابات الإرهابية البشعة 

والبربرية التي ترتكب زورا باسم الدين أو 
في استلهام الأسطورة الدينية، وفي هذا 

المضمار من الممارسات انغمس الكثير من 
الفرقاء في قتل الآخر وحتى قتل من هو 

مخالف بنظرهم، وفي بعض المرات من نفس 
الدين والملة.. هكذا يصح قول منسوب للسيد 

المسيح ”من كان منكم بلا خطيئة فليرمها 
بحجر“.

تحت نيران قصف طيران الولايات 
المتحدة الأميـركية، سقط العشرات من 
الأبرياء قرب منبج تحت ستار الحرب 

ضد داعش، ويقول التحالف الدولي إنه 
فتح تحقيقا، لكن ذلك يذكرنا بتحقيقات 
من دون نتيجة عند استهداف مستشفى 

في أفغانستان، أو عند الكثير من الأخطاء 
الدامية خلال استهدافات الطائرات من دون 

طيار.. وأيضاً تحت نيران المقاتلات الروسية 
سقط العشرات من إدلب وحلب وحتى في 

المخيمات قرب الأردن، وليس هناك من 
حسيب أو رقيب أمام مأساة شعب لا سابق 
لها… وفي هذه الأثناء يستمر شلال الدم من 
العراق واليمن إلى ليبيـا ويضرب الاٍرهاب 
من نيس الفرنسية، إلى ميونيخ الألمانية، 

وأخيرا في الاعتداء على حرمة كنيسة وذبح 
كاهن في فرنسا، لكنه ضرب كذلك وبشكل 
أكبر حجما في الفلوجة وفي حي الكرادة 

ببغداد إلى جوار منبج وحلب والقامشلي. 
إنها دورة العنف التي حمى وطيسها منذ 

صيف العام ٢٠١٤ وصعود ما يسمى بتنظيم 
الدولة الإسلامية.

بعد أكثر من سنتين على قيام تحالفات 
دولية في الحرب ضد تنظيم داعش الذي 

يؤرق صنـاع القرار العـالمي، وبعـد أكثر من 
ربع قرن على مرور الحـروب ضـد الاٍرهـاب، 

يتضح من دون لبس أن لا جدوى حاسمة 
من ضرب التطرف والإرهاب عبر الأساليب 

الكلاسيكية القديمة، أو عبـر صراعات 
النفوذ. ومن دون توافق وشراكات إقليمية 

ودولية سيستمر استخدام الاٍرهاب لمصالح 
سياسية.

من هنا بغض النظر عن المصالح 
السياسية العليا المتحكمة في مواجهة 

الاٍرهاب والحروب ضده، تتوجب العودة 
إلى الجذور عبر إيجاد حلول عادلة 

للمشكلات المزمنة في بلاد الإسلام وإعادة 
بناء الدول على أساس التنمية المتوازنة، 
وبالطبع يتوجب خوض مواجهات ثقافية 
وأيديولوجية في مواجهة الفكر المتطرف 

والانحراف الديني.
إذا كان يفترض بالنخب العربية العمل 

على بلورة مشروع نهضوي بديل، يبـدو 
ملحا أن تقوم النخب المسلمة الدينية 

والسياسية بتحمل مسؤولياتها في مقارعة 
التطرف، والبدء بنقاشات للوصول إلى 

إصلاح أحوال أقرب إلى الانحطاط.
أمام مخاطر صعود خطاب القطيعة من 

كل الجوانب والتلويح بالحروب الدينية 
وما يمكن أن يواجهه الوجود المسلم في 
أوروبا والوجود المسيحي في الشرق، لا 

بد من تحرير العقول والذهنيات والعودة 
إلى تغليب المنطق ومقاربات الإسلام 

الوسطي الأصيل مع جمال الدين الأفغاني 
وعبدالرحمن الكواكبي وشكيب أرسلان 

ورشيد رضا، والاعتراف بالآخر واحترام 
إنسانية الإنسان.

مسؤوليات النخب العربية إزاء مخاطر حرب الأديان وتشويه الإسلام

{أردوغـــان يعتبر المنتصر الأول في أعقاب محاولة الانقلاب. وســـتكون الخطوات التي يتخذها 

مدفوعة برغبة مزدوجة تقوم على منع حدوث المزيد من المؤامرات وعلى توسيع سيطرته}.

جيمس جيفري
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{هنالك حديث في الوســـط السياســـي حول امكانية منح أحمد نجيب الشـــابي منصب رئاســـة 

حكومة الوحدة الوطنية، رغم هذا الحديث إلا أنه لا توجد أية اتصالات رسمية بالمعني بالأمر}.
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} ما لم يكن متوقعا أن يحققه أي انقلاب 
ناجح في تركيا أنجزه الانقلاب الفاشل ليوم 

١٥ يوليو الجاري، فقد بدا الرئيس رجب طيب 
أردوغان كما لو كان حاكما جديدا استولى 

للتو على السلطة في البلاد، ويريد أن يصفي 
حساباته مع ماض لا يرغب فيه. وبعد أزيد 
من عقد من الزمن في الحكم يبدو أن شهوة 

السلطة قد ازدادت مع كثرة الاستعمال.
منذ انكشاف فضائح الفساد التي 

عصفت بالحكومة التركية عام ٢٠١٣، حين 
كان أردوغان رئيسا للوزراء، واندلاع 

الصراع المكتوم ما بين حركة الخدمة لفتح 
الله غولن وحزب العدالة والتنمية، بدا 

واضحا أن أردوغان يتحين الفرصة الأنسب 
للقضاء على الحركة وتصفية وجودها. 

وقد اتخذ الهجوم على الحركة في المرحلة 
الأولى أسلوبا سياسيا وقانونيا، من خلال 

متابعة عدد من المسؤولين والصحافيين 
المحسوبين على الحركة واعتقالهم، وشن 
حرب إعلامية صامتة على حركة الخدمة، 

ولكن ذلك الأسلوب لم يؤدّ إلى النتيجة 
التي كان أردوغان يتوخاها، وهي اجتثاث 

الحركة بشكل نهائي، إذ ظلت تمتلك وسائل 
إعلامها التي تسدد عبرها ضربات مقابلة 

إلى الحكومة، كما ظل حضورها الاجتماعي 
والتعليمي والاقتصادي قائما.

أمام تصلب الحركة ومقاومتها لعوامل 
الفناء لجأ أردوغان إلى أسلوب آخر، وهو 

مصادرة صحفها وقنواتها التلفزيونية التي 
تتوفر على تأثير معتبر في الرأي العام 
التركي، فكان اقتحام مقر جريدة ”زمان“ 

واسعة الانتشار، والاستيلاء عليها وتغيير 
خطها التحريري، ومصادرة مجموعة 

”سمانيولو“ التلفزيونية، وبات واضحا 
أن المرحلة التالية ستكون الأصعب، وهو 
ما حصل عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، 

حيث انطلقت عملية الاجتثاث بشكل مباشر 
بدعوى تورط الحركة في تلك المحاولة، وهو 
ما أعلنه بوضوح وزير الطاقة التركي بيرات 
ألبيرق في ندوة صحافية الأسبوع الماضي، 

حين قال إن المجلس العسكري التركي الأعلى 
كان يخطط لطرد جميع الضباط المرتبطين 
بالحركة، ما يعني أن الخطة كانت جاهزة.

لكن الهجمة الشرسة التي يشنها أردوغان 
على أوساط أتباع الحركة، والتي تشبه 
الحملة المكارثية في أوساط الشيوعيين 

الأميركيين خلال الأربعينات التي جمعت ما 
بين الترهيب والملاحقة، تتجاوز كونها رد 

فعل معقولا على المحاولة الانقلابية. فالواقع 
أن هذه الحملة -الشبيهة بعمليات التجفيف- 

تعكس طموحا سياسيا زائدا لدى أردوغان 
نفسه، يمكن قراءته من منظور عقدة قتل الأب 

الشهيرة في علم النفس الإكلينيكي.
قبل فتح الله غولن بدأ أردوغان مساره 

السياسي بالانقلاب على أستاذه نجم الدين 
أربكان، الذي يعد الأب المؤسس لتجربة 

الإسلام السياسي التركية. عمل أردوغان 
إلى جانب أربكان في حزب الرفاه إبان 

التسعينات، وترشح باسم الحزب لمنصب 
عمدة إسطنبول، لكنه شق طريقا منفردا عن 

قيادة الحزب وشرع في بناء فريقه من داخله، 
قبل أن يبدأ في رسم القطيعة مع أربكان 

ويتهمه بالمحافظة والأبوية، ويصف تجربته 
وفريقه بالتجربة السياسية الجديدة المختلفة 
عن الإسلام السياسي التركي، قوامها الإنجاز 

المصحوب بالشعبوية، وتحويل أيّ أداء إلى 
أداة لشحن الجماهير. ولكي يضع قطيعة مع 
تجربة أربكان بدأ في إرسال رسائل سياسية 

لدفع تهمة الانتماء إلى التيار الإسلامي 
عنه، فأرسل ابنيه للدراسة في أميركا، وقام 
بمبادرات إيجابية إزاء الغرب، وحصل على 
جائزة الشجاعة الفائقة من منظمة ”إيباك“ 

اليهودية؛ لكنه مع هذا ظل يقدم صورة 
مزدوجة عن نفسه، واحدة للشارع لدغدغة 
مشاعر الإسلاميين وجذبهم إليه، والأخرى 

إلى الغرب في الخارج والمؤسسة العسكرية 
في الداخل.

ولقد ظهرت هذه الازدواجية في موقفه 
من المؤسسة العسكرية بتركيا. فخلال 

السنوات الماضية ظل أردوغان يعتبر الجيش 
التركي دولة عميقة أو موازية، واستطاع 
مخادعة حركة الخدمة لغولن لنيل دعمها 

في فوزه بانتخابات عام ٢٠٠٢، بعد أن كان 
ولاؤها في السابق لحزب أربكان، وبعد 

سنوات من الحكم وتثبيت سلطته أصبحت 
حركة الخدمة هي التي تمثل الدولة العميقة 

أو الموازية، في انقلاب يعكس الانتهازية 
السياسية التي تشكل طابعا مميزا لفئة 

عريضة من الإسلاميين. فبين عشية وضحاها 
تحولت المؤسسة العسكرية من دولة موازية 

لا يستطيع الاقتراب منها، إلى مؤسسة 
يستطيع أن يطرد منها العشرات من 

الجنرالات ويتصرف في شؤونها الداخلية 
بحرية.

أردوغان وقتل الأب
إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

استطاع أردوغان مخادعة حركة 

الخدمة لغولن لنيل دعمها في انتخابات 

عام 2002، بعد أن كان ولاؤها في 

السابق لحزب أربكان، وبعد سنوات 

من الحكم أصبحت حركة الخدمة تمثل 

الدولة العميقة أو الموازية

إذا كان يفترض بالنخب العربية العمل 

على بلورة مشروع نهضوي بديل، يبدو 

ملحا أن تقوم النخب المسلمة الدينية 

والسياسية بتحمل مسؤولياتها في 

مقارعة التطرف، والبدء بنقاشات 

للوصول إلى إصلاح أحوال أقرب إلى 

الانحطاط

الهجمة الشرسة التي يشنها أردوغان 

على أوساط أتباع حركة الخدمة تتجاوز 

كونها رد فعل على المحاولة الانقلابية، 

بل تعكس طموحا سياسيا لدى 

أردوغان يمكن قراءته من منظور عقدة 

قتل الأب الشهيرة في علم النفس

} ٨ حكومات كاملة و٦ رؤساء حكومة، هي 
حصيلة الهشاشة السياسية في تونس 

ما بعد ١٤ يناير ٢٠١١ حيث يمضي الفاعل 
السياسي أسابيع في البحث عن رئيس 
للحكومة، الذي يستغرق بدوره أشهرا 

في اختيار فريقه الوزاري وسط مكاسرة 
سياسية تسمح بالمقايضة مرة وباستدارة 

النفوذ السياسي مرات عديدة.
وفي كل مرة، تتحوّل تونس، مصالح 
وشعبا، إلى غنيمة حرب يتقاتل حولها 

الفرقاء السياسيون لينتهي المطاف إلى فشل 
في منظومة الحكم وفي النظام الحاكم معا.

ينتظر التونسيون، السبت ٣٠ يوليو 
الجاري، ميعاد تقديم كبش الفداء -ممثلا في 

الحبيب الصيد- كتغطية عن فشل الرباعي 
الحاكم في تحقيق أيّ من اهدافه السياسية 

والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
لن نجانب الصواب إن اعتبرنا أنّ مسار 

الفشل الذي اختاره الباجي قائد السبسي 
عند ترشيحه الأول للحبيب الصيد، والذي 

كان نصف تزكية/ نصف تعيين، حيث 
تحولت الحكومة إلى كعكة محاصصة 

حزبية ضيقة لم تراع مبدأ الكفاءة والجدارة، 
وموضوعة تحت رحمة تنسيقية الرباعي 

الحاكم، إلى درجة أنّ أي ارتجاج في البناء 
التنظيمي للأحزاب على شاكلة حزب نداء 

تونس أفضى في المحصلة إلى زلزلتها ومن 
ثمّة إسقاطها تحت عناوين شتّى.

إن رام الفاعل السياسي التونسي 
المساءلة الحقيقية والرصينة للحبيب الصيد 

فلا بدّ أن يكون سؤال الجدوى في مواصلة 
الحكم الحزبي الضيق لمجموعة أحزاب 
أظهرت ضعفا في تسيير دواليب الدولة 

وإفلاسا في اجتراح الحلول الإنقاذية، وأن 
يكون السؤال أيضا سؤال الجديّة والالتزام 

الأخلاقي، حيث ضرورة سحب المساءلة على 
كافة الفريق الحكومي، وعلى رأسهم وزراء 

الأحزاب السياسية الذين هم جزء من إخفاق 
الصيد في مهامه الموكولة له.

ذلك أنّه من التجني السياسي أن يواصل 
وزراء حكومة الفشل في الحكومة المقبلة، 

وأن تصدر أحزاب الرباعي بيانات سياسية 
لحجب الثقة عن حكومة الحبيب الصيد، 

فيما تستنكف عن سحب الثقة من وزرائها، 
والأنكى أنها تدعم البعض منهم لترؤس 

الحكومة المقبلة أيضا.
وكما تمّ تعيين الصيد لرئاسة الحكومة 

قبل تحديد برنامج حكومته، فإنّ رحلة البحث 
عن رئيس الحكومة المقبلة بدأت قبل صياغة 
البرنامج الشامل والكامل والمحدّد للحكومة 

المقبلة، حيث أنّ متن اتفاق قرطاج للأولويات 
فضفاض وعامّ ولا يرتقي إلى مستوى الرهان 

المحلي أو الراهن السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي العام.

فشل الحكومات المستمر والمتواصل في 
تونس يعود إلى ٣ أسباب رئيسية، وهي 

أولا الفرق الكبير بين الخطاب الانتخابي 
والقدرة على الإنجاز على أرض الواقع، ثانيا 
المحاصصة السياسية والحزبية التي حولت 

الحكومات إلى رهينة لدى الأحزاب الفائزة 
في الحكم، ولم يحصل الفصل المنهجي 

والهيكلي والبنيوي بين العمل الحزبي من 
جهة، ومنظومة الحكم من جهة ثانية، وثالثا 

الواقع الإقليمي مجسدا في حالة الدولة 
الفاشلة التي ترزح فيها ليبيا وحالة ضعف 

الدولة في الجزائر وهوانها في تونس.
اتفاق قرطاج ولد ميتا لا فقط لأنه لم 

يحظ بالمعنى الحقيقي لمفهوم الوحدة 
الوطنية حيث من الضرورة تجميع الأصوات 

المعارضة قبل المؤيدة، وعلى رأسها الفريق 
النيابي للجبهة الشعبية وبعض الأحزاب 

النيابية وغير النيابية الأخرى، دون 
الاقتصار على ٩ أحزاب و٣ منظمات وطنية، 

وإنما أيضا لأنّه وثيقة إيهام بالوحدة 
الوطنية قصد إرضاء صناديق التمويل 

الدولية والجهات المانحة التي تضع شفرة 
سكين الوصاية على رقبة تونس التي توهمت 

يوما ما أنّها حصلت كرامتها في الداخل 
والخارج وأمنت مكانتها بين الدول والأمم.
أصل الداء في الأحزاب، ومكمن المرض 

في المحاصصة الحزبية وفي ثقافة الغنيمة، 
وإن كان من حلّ حقيقي فليكن في حكومة 

تكنوقراط حقيقية تحظى بثقة الأحزاب 
لا بإسقـاطاتها وأوامرها، أو اختبار ثقة 
الشعب التونسي في شرعية وشعبية من 

يمثلونه في باردو والقصبة على الأقل، 
وإعادة انتخاب من يراه الشعب مؤهلا 

لتمثيله النيابي، ذلك أنّ الإشكال أكبر من 
تجمّع سياسي ثلاثي أو رباعي عاجز عن 

الحكم، وأعجز عن إدارة دولة والحفاظ على 
ما تبقى من الثورة.

تونس.. الرباعي الفاشل والدولة العاجزة

أصل الداء في الأحزاب، ومكمن المرض 

في المحاصصة الحزبية وفي ثقافة 

الغنيمة، وإن كان من حل حقيقي 

فليكن في حكومة تكنوقراط حقيقية 

تحظى بثقة الأحزاب لا بإسقاطاتها 

وأوامرها

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

أأبوديابا خطخطارا د

لدولي للجيوبوليتيك – باريس
أس
الال

إن رام الفاعل السياسي التونسي 

المساءلة الحقيقية للحبيب الصيد فلا 

بد أن يكون سؤال الجدوى في مواصلة 

الحكم الحزبي الضيق لمجموعة أحزاب 

أظهرت ضعفا في تسيير دواليب 

الدولة وإفلاسا في اجتراح الحلول



} الريــاض - أكدت بيانات رسمية سعودية أن 
الأصـــول الاحتياطية الأجنبية لمؤسســـة النقد 
العربي الســـعودي (البنك المركـــزي) تراجعت 
بأكثر من 105 مليارات دولار، خلال الاثني عشر 

شهرا الماضية.
وأظهـــرت الإحصـــاءات الشـــهرية، التـــي 
نشـــرتها المؤسســـة أن الاحتياطـــات الأجنبية 
انخفضـــت فـــي نهايـــة يونيـــو 16 بالمئة على 
أســـاس ســـنوي، لتصل إلى نحـــو 570 مليار 
دولار، بعـــد أن كانـــت تبلغ نحـــو 675.5 مليار 

دولار في يونيو 2015.
كمـــا ســـجلت الاحتياطـــات فـــي يونيـــو 
انخفاضا شـــهريا بنســـبة 1.9 بالمئـــة مقارنة 
بشـــهر مايو، حين تراجعت بأكثر من 11 مليار 

دولار.
وتعانـــي الســـعودية، أكبر دولـــة مُصدرة 
للنفط في العالـــم من تراجع حاد في إيراداتها 
الماليـــة في الوقت الراهن، جراء فقدان أســـعار 
النفـــط لأكثر مـــن 50 بالمئة مـــن قيمتها مقارنة 

بالأسعار في يونيو 2014.
وتوقعـــت الحكومة فـــي موازنتهـــا للعام 
المالـــي الحالي تســـجيل عجز كبيـــر يصل إلى 
87 مليار دولار، بعد تســـجيلها عجزا بقيمة 98 

مليار دولار في موازنة العام الماضي.
ومطلع العام الجاري، توقع صندوق النقد 
الدولـــي أن تلجـــأ الـــدول المنتجـــة للنفط إلى 
الســـحب من الاحتياطات الأجنبية لديها، التي 
تكونـــت خلال ســـنوات ارتفاع أســـعار الخام، 

لتغطية العجز الحاصل في موازناتها.
البيانـــات  إعـــلان  مـــن  ســـاعات  وبعـــد 
السعودية، توقع صندوق النقد انخفاضا آخر 
في الأصـــول الأجنبية لمؤسســـة النقد العربي 
الســـعودية خلال العـــام الحالي ”لكـــن وتيرة 

الانخفاض ستتباطأ على المدى المتوسط“.
وبحســـب تقرير صدر عن الصندوق أمس، 

عقـــب اختتام مشـــاورات المـــادة الرابعة، فإن 
احتياطات النقد الأجنبي السعودية ستواصل 
انخفاضهـــا طالمـــا بقيـــت أســـعار النفـــط في 

مستويات متدنية.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأســـيس 
صنـــدوق النقد الدولي، على إجراء مناقشـــات 
ســـنوية مع البلدان الأعضاء. ويقوم فريق من 
خبراء الصنـــدوق بزيارة البلد العضو، وجمع 
المعلومـــات الاقتصادية والماليـــة اللازمة حول 
التطـــورات والسياســـات الاقتصادية، تمهيدا 

لإصدار تقرير بشأن أوضاع البلد.
وأكـــد الصندوق في ختام المشـــاورات، أن 
التضخم السنوي تجاوز خلال الأشهر الماضية 
حاجـــز 4 بالمئة بســـبب زيادة أســـعار الطاقة 
والميـــاه، لكنـــه رجح أن يعود إلـــى الانخفاض 
إلـــى 2 بالمئة في العام المقبل بعـــد زوال تأثير 

الزيادة.
وســـجل معدل التضخم السنوي نسبة 4.1 
بالمئة في يونيو بعد خفض الســـعودية الدعم 
الحكومي لأسعار الطاقة والمياه في بداية العام 

الحالي.
وكان الصنـــدوق قد توقع فـــي تقرير آفاق 
الاقتصـــاد العالمـــي الـــذي صدر في الأســـبوع 
الماضي، أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي 
الحقيقي في السعودية إلى 1.2 بالمئة في العام 
الجاري. ورجح أن يتسارع النمو ليصل إلى 2 
بالمئة في العام المقبل مع تخفيف وتيرة الضبط 
الجاري لأوضاع المالية العامة، ثم يســـتقر عند 

نحو 2.25 إلى 2.5 بالمئة على المدى المتوسط.
وســـجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
للســـعودية نمـــوا بنســـبة 1.54 بالمئـــة خلال 
الربع الأول من العام الجاري بمقارنة سنوية، 
مقابـــل 3.27 بالمئـــة فـــي الربـــع الأول من عام 
2015. وأكـــد صندوق النقد أن القروض المقدمة 

للقطـــاع الخاص واصلت نموها القوي في ظل 
”ارتفاع الاحتياطيات الرأســـمالية وانخفاض 
القروض المتعثرة، حيث واصلت البنوك رصد 

مخصصات جيدة لمواجهة خسائر القروض“.
وقامت مؤسســـة النقد العربي الســـعودي 
(ســـاما) بتخفيض نسبة القروض إلى الودائع 
فـــي فبرايـــر الماضي. كما رفعت ســـعر الفائدة 
علـــى اتفاقيات إعـــادة الشـــراء المعاكس بربع 
نقطة مئوية ليصل إلى 0.5 بالمئة في ديســـمبر 

الماضي.
وتوقع الصنـــدوق أن ينخفض عجز المالية 
العامة إلى 13 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي 
في العـــام الحالي، وأن ترتفـــع الإيرادات غير 
النفطيـــة، وأن يؤدي كبـــح الإنفاق إلى خفض 

كبير في المصروفات. ورجح أن يتم تمويل عجز 
المالية العامة من خلال الجمع بين السحب من 
الودائع والاقتراض المحلـــي والدولي، في ظل 
انخفاض مديونية السعودية مقارنة بمتوسط 
الديـــون فـــي دول العالـــم. وقـــدرت موازنـــة 
الســـعودية للعام الحالي حجـــم الإنفاق بنحو 
224 مليار دولار، بانخفاض نسبته 2 بالمئة عن 

حجم الإنفاق في موازنة العام الماضي.
وتوقـــع تقرير صندوق النقـــد أن ينخفض 
عجز الحساب الجاري إلى ما يعادل 6.4 بالمئة 
مـــن إجمالي الناتج المحلي فـــي العام الحالي، 
وأن يقتـــرب من التوازن بحلـــول عام 2021 مع 
تعافي أسعار النفط جزئيا. وأكد أن السعودية 
بـــدأت تحولا جوهريا في سياســـاتها لمواجهة 

انخفـــاض أســـعار النفـــط، وبـــدأت سلســـلة 
إصلاحات في العام الماضي وشـــرعت مؤخرا 
فـــي خطـــط جريئـــة وطموحة من خـــلال رؤية 
الســـعودية 2030 وبرنامـــج التحـــول الوطني. 
وأعلنت الســـعودية فـــي 25 أبريل الماضي، عن 
رؤية اقتصادية لعـــام 2030، تهدف إلى خفض 
اعتمادهـــا علـــى النفـــط الذي يشـــكل المصدر 

الرئيس للدخل.
صنـــدوق  تأســـيس  الرؤيـــة  وتضمنـــت 
اســـتثماري ورفـــع احتياطاته إلـــى تريليوني 
دولار، وخصخصـــة نحـــو 5 بالمئـــة من أصول 
شـــركة أرامكو التي تدير ثروة البلاد النفطية، 
وزيادة الإيرادات غيـــر النفطية إلى 267 مليار 

دولار سنويا.
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اقتصاد
رجح صندوق النقد الدولي أن يتواصل انخفاض الاحتياطات المالية للســــــعودية في العام 
ــــــي، لكنه توقع تباطؤ وتيرة التراجع على المدى المتوســــــط. وأشــــــاد بخطط الإصلاح  الحال
الاقتصادي، التي قال إنها تحول جوهري في سياساتها لمواجهة انخفاض أسعار النفط.

احتياطات الرياض المالية تفقد 105 مليارات دولار خلال عام
[ صندوق النقد يتوقع استمرار السحب وانخفاض الاحتياطات [ انخفاض مديونية السعودية يسمح لها بالاقتراض المحلي والأجنبي

انكماش اقتصاد

أميركا اللاتينية
اللجنـــة  توقعـــات  أظهـــرت   – ســانتياغو   {
الاقتصاديـــة التابعة للأمم المتحدة أن اقتصاد 
أميـــركا اللاتينيـــة ومنطقة البحـــر الكاريبي 
ســـينكمش خلال العام الحالي بنســـبة تصل 

إلى 0.8 بالمئة.
الســـنوي  الاقتصـــادي  المســـح  وأرجـــع 
لاقتصـــاد تلك المنطقـــة، الذي أجرتـــه اللجنة 
وصدر هذا الأســـبوع في العاصمة التشـــيلية 
ســـانتياغو، الركود المتوقع إلى بطء الاقتصاد 
العالمي وتراجع أسعار السلع الأساسية التي 
تنتجهـــا المنطقـــة والغمـــوض والتقلبات في 

الأسواق العالمية.
ولعـــب الركـــود المتواصـــل فـــي كل مـــن 
البرازيل وفنزويلا ودول أخرى دورا كبيرا في 
كبـــح النمو الاقتصـــادي الإقليمي، حيث رجح 
التقرير أن ينكمش الاقتصاد البرازيلي بنسبة 
3.5 بالمئة وفنزويلا بنسبة 8 بالمئة والأرجنتين 

بنسبة 1.5 بالمئة.
كمـــا خيـــم أيضا بـــطء الطلب في ســـوق 
التصديـــر والســـوق المحلية علـــى التوقعات 

الاقتصادية للمنطقة، وفقا للتقرير.
وهمـــا  والبرازيـــل،  فنزويـــلا  وتضـــررت 
مصدرتان رئيسيتان للنفط، من تدني الأسعار، 
لكن أميركا الوســـطى اســـتفادت من ذلك لأنها 

مستورد رئيسي للطاقة.
وهـــذا هـــو العـــام الثانـــي علـــى التوالي 
للتوقعـــات الاقتصادية الســـلبية فـــي أميركا 
اللاتينيـــة ومنطقة الكاريبـــي، بعد أن انكمش 
اقتصادهـــا بنســـبة 0.5 بالمئـــة خـــلال العام 

الماضي.
ويرجع انكماش اقتصاد أميركا الجنوبية 
إلى المشاكل الكبيرة التي يعاني منها اقتصاد 
البرازيل، وهو الأكبر في القارة، بعد ســـنوات 
مـــن النمو القـــوي، إضافة إلـــى تراجع إنتاج 

النفط لدى معظم الدول المنتجة في القارة.
وهبـــط إنتـــاج النفط الخـــام فـــي أميركا 
اللاتينيـــة التي تعاني من قلة الاســـتثمار في 
القطـــاع 4.6 بالمئـــة في الربـــع الأول من العام 
بنحـــو 441 ألف برميل يوميـــا مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام الماضي بحسب بيانات رسمية.
وكان أكبـــر انخفاض مـــن نصيب فنزويلا 
التـــي تراجع إنتاجها بواقـــع 188 ألف برميل 
يوميـــا في الربـــع الأول في وقـــت تواجه فيه 
الحكومـــة أزمـــة اقتصاديـــة كبيـــرة، بســـبب 
ارتباطهـــا بقـــروض كبيـــرة تم إبرامها مقابل 
النفط خلال فترة طفرة الأســـعار، وعليها الآن 

توجيه معظم إنتاجها لتسديد تلك القروض.

غموض مؤقت

{الخطـــوط الماليزية طلبت شـــراء 50 طائرة من طراز بوينغ بـــي 737 ماكس بقيمة 5.5 مليار 

دولار، وسوف يبدأ التسليم في عام 2019}.

بيتر بيلي
الرئيس التنفيذي الجديد لشركة الخطوط الماليزية

{حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة البالغة 265 مليار دولار ســـتركز على الاســـتثمار في النمو 

واتخاذ خطوة كبيرة تجاه سياسة زراعية جديدة}.

شينزو آبي
رئيس الوزراء الياباني

مليار دولار حجم 

احتياطات السعودية 

في يونيو مقارنة بنحو 

675.5 مليار قبل عام

570

الخبراء يرجحون عودة أسعار النفط للارتفاع في العام الحالي
الخبـــراء  لآراء  اســـتطلاع  رجـــح   – لنــدن   {
والمحللـــين، أمس، أن تعود أســـعار الخام إلى 
الارتفاع خـــلال العام الحالي، بفضل تحســـن 
نمو الطلب الذي سيســـاعد على تبديد أي أثر 

نزولي للفائض في المعروض من الخام.
وأظهـــر أن المحللـــين يتوقعـــون أن يبلـــغ 
متوســـط ســـعر برنت في العقود الآجلة نحو 
51.15 دولار للبرميـــل فـــي الربـــع الأخيـــر مع 
تحســـن آليـــات العـــرض والطلـــب، وأن يبلغ 
متوسط ســـعر خام برنت 58.63 دولار للبرميل 

العام المقل ونحو 66.28 دولار في 2018.
وتوقـــع 29 خبيـــرا فـــي اســـتطلاع لوكالة 
رويترز أن يبلغ متوســـط ســـعر مزيـــج برنت 
القياسي لمجمل العام الحالي نحو 45.51 دولار 
للبرميـــل بارتفـــاع طفيف عن توقعات الشـــهر 
الماضـــي، وبزيادة قدرها نحـــو 3.55 دولار عن 

متوسط الســـعر منذ بداية العام والبالغ 41.96 
دولار للبرميل.

وقالت لوانا سيجفريد المحللة لدى رايموند 
جيمس إنها تتوقـــع ”نمو الطلب العالمي بقوة 
خلال العام الحالي وبنحـــو 1.4 مليون برميل 
يوميا، وأن يتراجع النمو قليلا في العام المقبل 
إلى 1.1 مليـــون برميل يوميا، وأن يأتي معظم 
ذلك الطلب من الصين والهند وأفريقيا… وبذلك 

سيساعد الطلب على ارتفاع الأسعار“.
وهذا هو التعديل الصعودي الخامس على 

التوالي في التوقعات الخاصة بخام برنت.
وأســـعار النفط ما زالـــت مرتفعة بنحو 60 
بالمئـــة عن أدنى مســـتوياتها في نحو 13 عاما 
التي ســـجلتها في يناير، لكنهـــا تراجعت عن 
المســـتويات المرتفعة التي تجـــاوزت 50 دولارا 
للبرميـــل بفعل تخمة المعـــروض التي أدت إلى 

تخزين المزيد من الخام الزائد عن الحاجة. وقال 
جيورجـــوس بيليريس المحلل لدى تومســـون 
رويترز أويل ريســـيرش آند فوركاســـتس، إن 
المعـــروض العالمي مازال أكبر مـــن الطلب لكن 
تعطـــل الإنتاج الذي يحـــدث في أغلب الحالات 
بسبب الاضطرابات الجيوسياسية ساعد على 

تقليص فائض الإمدادات. 
وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس 
بنك إن ”المخاطر الجيوسياسية ما زالت العامل 
فـــي ظل مخاطـــر الهجمات  الداعم للأســـعار“ 

الإرهابية في الغرب والشرق الأوسط. 
وتسببت سلســـلة هجمات شنها مسلحون 
على منشآت نفطية هذا الشهر في تقلص إنتاج 
نيجيريا ومن المتوقع أن تســـتمر الإصلاحات 
لمدة شهر آخر على الأقل، وتواجه ليبيا إغلاقا 
لمرافـــئ نفطية مهمة بســـبب احتجاجات. وإذا 

اســـتأنف أي مـــن البلديـــن الصادرات بشـــكل 
مفاجـــئ فـــإن ذلـــك قد يفـــرض ضغوطـــا على 
أسعار النفط لكن كومرتس بنك قال إن ذلك من 

المستبعد حدوثه في الأجل القريب.
وجـــاءت أعلـــى توقعـــات لخـــام برنت في 
2016 مـــن رايمونـــد جيمس عنـــد 53.15 دولار 
للبرميـــل في حين جـــاءت التوقعات الأدنى من 
ايكونوميســـت انتليجانس عنـــد 40.34 دولار 

للبرميل.

عودة التجارة الزراعية

بين ألمانيا وإيران

مزارع فرنسي يضع أمس ملصقات تقول إن {هذا الحليب يؤدي إلى انتشار البطالة} في احتجاج على تأثير انخفاض الأسعار على المزارعين

} برلــين – بدأت التجارة الزراعية بين ألمانيا 
وإيران فـــي العـــودة تدريجيا إلـــى معدلاتها 
السابقة بعد انتهاء العقوبات الأوروبية التي 
كانـــت مفروضة ضـــد إيران منـــذ مطلع العام 

الجاري.
وذكرت وزارة الزراعة الاتحادية في ألمانيا 
ردا على اســـتجواب من حزب الخضر أنه منذ 
شـــهر يناير الماضي يتـــم العمل على تنفيذ 22 
طلبـــا تجاريا بقيمـــة إجمالية تصـــل إلى 7.4 

مليون يورو.
وأوضحت الوزارة أن تلك الطلبيات تشمل 
توريد شحنات من الأسمدة والعلف الحيواني 
ومركبـــات زراعيـــة، وجاء ذلك بعـــد أن كثفت 
الحكومة الألمانية من جهودها لتعزيز التعاون 
الاقتصـــادي مع إيران بعد بـــدء تنفيذ الاتفاق 

النووي في يناير الماضي.
ودعـــا خبير الشـــؤون الزراعية لدى حزب 
الخضر فريدريش أوســـتندورف إلى الشفافية 
فـــي ما يتعلق بالالتزام بالمعايير وعدم تجاهل 

شروط رفع العقوبات عن طهران.
وكان وزيـــر الزراعة الاتحادي كريســـتيان 
شـــميت قد زار طهران في شهر أبريل الماضي، 
لتنشـــيط التعـــاون الزراعـــي بعـــد أن ألغـــى 
الاتحـــاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية التي 
كانت مفروضة ضد إيران بســـبب النزاع حول 

الطبيعة العسكرية لبرنامجها النووي.

صندوق النقد الدولي:

عجز الحساب الجاري 

السعودي سيتلاشى بحلول 

2021 مع تعافي أسعار النفط

لوانا سيجفريد:

معظم نمو الطلب سيأتي 

من الصين والهند وأفريقيا 

وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار



محمد حماد

وصـــف مراقبـــون اقتصاديون  } القاهــرة – 
مصريـــون الاتجـــاه للاقتراض مـــن صندوق 
النقـــد الدولـــي بأنـــه بمثابة تحســـين لوجه 
الدولة اقتصاديـــا أمام العالم، بعد أن تفاقمت 
المؤشـــرات المالية والنقدية الســـلبية ووصلت 

إلى مستويات تدعو للقلق.
وأقـــر عمـــرو الجارحي وزيـــر المالية أمام 
اجتمـــاع مجلـــس الأعمـــال المصـــري الكندي 
الماليـــة  الأوضـــاع  أن  الماضـــي  الأســـبوع 
بمؤشـــراتها الحالية لن تمكـــن الاقتصاد من 
الاستمرار. وتجاوزت نســـبة الدين العام إلى 
النـــاتج المحلي مســـتوى 98 بالمئـــة، ووصلت 
نســـبة فوائد الديون إلى 33 مليار دولار خلال 
العـــام المالـــي الماضي ما يعـــادل 30 بالمئة من 

حجم الموازنة العامة للدولة.
وأدى التباطؤ الاقتصـــادي وتراجع حجم 
الإنتـــاج إلى دخول الاقتصـــاد في عدة مراحل 
مـــن الركود، في ظـــل زيادة فاتـــورة الواردات 
وتراجع الصـــادرات، ما أدى إلـــى نقص غير 

مسبوق في دخل مصر من العملة الصعبة.
وتواكـــب مع ذلك توقف كبيـــر في الحركة 
الســـياحية لمصر عقب حادث ســـقوط الطائرة 
الروســـية فـــوق ســـيناء نهاية شـــهر أكتوبر 

الماضي.

وأدى تفاقم هذه الأمور مجتمعة إلى تردي 
الأوضاع الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم 
لمســـتويات غيـــر مســـبوقة عنـــد 14.8 بالمئة، 
وزيادة العجز فـــي الميزان التجاري مع العالم 

الخارجي إلى 46.27 مليار دولار سنويا.
وتسيطر على القاهرة حالة من الخوف من 
فشـــل عمليات الطرح في ظل الأوضاع الحالية 
ما يضع الحكومة في مأزق شـــديد لعدم توافر 

عملة حرة من الدولار لمواجهة أعبائها. 

ولـــم تجـــد مصر ســـبيلا للنجاة مـــن تلك 
الإشـــكالية إلا بطلـــب أكبـــر قرض فـــي تاريخ 
المنطقـــة من صنـــدوق النقد، للحصـــول على 
شـــهادة ثقة تمكنها من إقناع الأسواق بشراء 

إصداراتها من السندات.
وقالت هالة الســـعيد عميد كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لـ“العرب“ 
إن مصر تســـعى للحصول على شهادة ثقة من 
الصنـــدوق أمام المؤسســـات الدوليـــة لتعزيز 
ملاءتها المالية، ومواجهة العجز غير المسبوق 

في الموازنة والمعدلات الخطيرة للدين العام.
وأعلنت داليا خورشـــيد وزير الاســـتثمار 
الأســـبوع الماضي عن خطة لجذب استثمارات 
بنحو عشـــرة مليارات دولار خلال 3 ســـنوات 
عن طريق طرح أصول شـــركات قطاع الأعمال 
العـــام وحصص من بعض البنوك في ســـوق 

رأس المال.
وقال عمرو علوبة رئيس جماعة المهندسين 
الاستشـــاريين إن حالة الفرح التي تعم البلاد 
حالياً بالدخول رسمياً في مفاوضات الحصول 

على قرض صندوق النقد غير مفهومة.
أن الحـــل الوحيـــد  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
لمواجهـــة مشـــكلات مصـــر الحقيقيـــة زيادة 

معدلات الإنتاج والتصدير وعودة السياحة.
وأضاف أن مشـــكلة مصر بالأساس تتمثل 
فـــي حالة الركـــود والعزوف عـــن العمل التي 
تســـيطر علـــى الجميع، أما الاقتـــراض فليس 

حلا قاطعا، بل هو حل مؤقت لوضع متأزم.
وقال ســـمير رضوان وزير المالية الأســـبق 
لـ“العـــرب“ إن القـــرض الـــذي تطلبـــه مصـــر 
حالياً لن يحل مشـــكلة البلاد لأن مصر بحاجة 

لإصلاح الاقتصاد.
وتتناقـــض حالـــة التفاؤل التي تشـــهدها 
القاهـــرة خـــلال الأيـــام الحالية بســـبب بدء 
مفاوضـــات الاقتراض رســـميا مـــن صندوق 

النقـــد الدولي مع توجهات الرئيس عبدالفتاح 
السيسي بالحد من الاقتراض من الخارج.

وكان السيسي قد أصدر توجيهات لوزيرة 
التعاون الدولي بعدم التوســـع في الاقتراض 
من الخارج، إلا للمشـــروعات التي تســـتطيع 
الوفاء بأقســـاط ديونها، حتـــى لا يتم تحميل 

الأجيال المقبلة بأعباء الديون.
ويأمل شـــريف إســـماعيل رئيس الوزراء 
المصـــري أن تجمـــع القاهـــرة نحـــو 21 مليار 
دولار بضمنهـــا قرض صندوق النقد، بمعدل 7 
مليارات دولار سنوياً خلال 3 سنوات لمواجهة 
التشـــوهات الهيكليـــة في الموازنـــة وتحقيق 

الاستقرار النقدي والمالي للبلاد.
وكان وزير المالية قد أعلن أن مصر تسعى 
لاقتـــراض 12 مليار دولار من صنـــدوق النقد 
على مدار 3 ســـنوات، بواقـــع 4 مليارات دولار 

ســـنوياً. ووصلت ديون مصـــر الخارجية إلى 
نحو 48 مليـــار دولار، ليصل نصيب الفرد من 
الديـــن الخارجي نحـــو 528 دولارا، كما زادت 
الديـــون الخارجيـــة خلال الســـنوات الخمس 

الماضية بنحو 13.7 مليار دولار.
ولعـــل الدافع الحقيقـــي للدخول في جولة 
جديدة من المفاوضات مـــع صندوق النقد هو 
الحصول على شـــهادة ثقة من مؤسسة دولية، 
تســـتطيع القاهرة من خلالها تفادي تخفيض 
تصنيفهـــا الائتمانـــي مـــن جانب مؤسســـات 
التصنيـــف العالميـــة. وتســـعى القاهرة خلال 
الشـــهرين المقبلين لطرح ســـندات دولارية في 
الأســـواق العالمية بقيمة 3 مليارات دولار، في 
حين أن العالم يعلم المؤشـــرات المالية المتردية 
للبـــلاد، ما يرفع من ســـعر الفائـــدة على هذه 

السندات بشكل كبير لارتفاع درجة المخاطرة.

وثبتـــت وكالـــة ”فيتـــش“ تصنيـــف مصر 
الائتمانـــي طويـــل الأجـــل بالعملـــة المحليـــة 
والأجنبيـــة في مايو الماضـــي عند درجة ”بي“ 
مع نظرة مســـتقبلية مســـتقرة، وأرجعت ذلك 
إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التي 

تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصري.
مـــن قبـــل وكالة  وتصنيـــف درجـــة ”بي“ 
”فيتـــش“ يعنـــي أن الاســـتثمار فـــي الدولـــة 

محفوف بالمخاطر.
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اقتصاد
القاهرة تهرب إلى الأمام وتتجمل بقرض صندوق النقد

أخيرا رفعت الحكومــــــة المصرية الراية البيضاء بعد عجزها عن وقف تدهور قيمة الجنيه 
في السوق السوداء والخروج من دوامة الركود والمؤشرات الاقتصادية السلبية، ليدفعها 
ذلك لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي بحثا عن عملية تجميلية توقف تدهور الاقتصاد 

ولو مؤقتا.

[ خبراء مصريون يتهمون الحكومة بتجاهل إصلاح الاقتصاد [ هروب من خفض التصنيف الائتماني وفشل طرح السندات الدولية

عربة الاقتصاد المتعثرة

هالة السعيد:

مصر تسعى للحصول على 

شهادة ثقة من الصندوق 

لتعزيز ملاءتها المالية

عمرو علوبة:

حالة الفرح التي تعم البلاد 

بسبب مفاوضات قرض 

صندوق النقد غير مفهومة

{الاقتصاد البريطاني يشـــهد تدهورا مذهلا  مع تراجع نشـــاط الشركات بوتيرة هي الأسرع منذ 

ذروة الأزمة المالية العالمية مطلع عام 2009}.

كريس ويليامسون
كبير خبراء مؤسسة ماركيت للأبحاث الاقتصادية

{البرلمـــان صـــوت على قرار يلزم الحكومة دفع مســـتحقات الفلاحين التي تصـــل إلى 3 مليارات 

دولار وهي تتحمل مسؤولية التلكؤ في صرف الأموال}.

فرات التميمي
عضو لجنة الزراعة في البرلمان العراقي

هل يكفي قرض صندوق النقد لوقف تراجع الجنيه المصري

} يبدو الجنيه المصري مثل الملاكم 
الضعيف الذي أجبرته الظروف على 

خوض منافسات شرسة مع مجموعة من 
الملاكمين الأشداء، فوجد نفسه في مأزق لا 
يعرف منه خلاصا، وأخذ يتلقى الضربات 
يمينا ويسارا، ويسقط مجددا كلما حاول 

النهوض.
هذا ما شعر به قطاع من المصريين الذين 

عبروا في مواقع التواصل الاجتماعي عن 
ضيقهم بما وصل إليه حال عملتهم أمام 

العملات القوية، مثل الدولار واليورو، 
بالسخرية اللاذعة التي اشتهر بها 

المصريون، وذلك بعد أن ارتفع سعر صرف 
الدولار في السوق الموازية (السوداء) 

ليتجاوز 13 جنيها للمرة الأولى في تاريخ 
العملة المصرية.

وجاء هذا الارتفاع بعد تصريحات 
لمحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر 

ألمح فيها إلى خفض محتمل في سعر 
صرف الجنيه المصري، وقال إنه ”لن يفرح 
باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة“ 

على حد تعبيره، وذلك في إشارة إلى أن 
الأولوية بالنسبة له هي تمكين المصانع من 

استيراد احتياجاتها من الآلات ومستلزمات 
الإنتاج.

وأقر بأن السياسة السابقة، التي عمدت 
إلى الحفاظ على استقرار مصطنع في سعر 
صرف الجنيه، كانت سياسة خاطئة، وكلفت 

الدولة مليارات الدولارات دون أن تحقق 
الهدف منها.

ويعبر ضعف الجنيه المصري بشكل 
مباشر عن ضعف الاقتصاد المصري، تماما 

كما تعبر قوة الدولار أو قوة اليورو عن 
واقع وآفاق الاقتصاد الأميركي أو اقتصاد 

منطقة اليورو. ويمكن القول إن الارتفاع في 
سعر صرف الدولار يشير ببساطة إلى أن 
المعروض من العملة الأميركية في السوق 
المصرية أقل كثيرا من حجم الطلب عليها، 

وبالتالي من الطبيعي أن يرتفع سعر 
الدولار.

وتعد السياحة وتحويلات المصريين 
المغتربين في الخارج من أبرز مصادر 

العملات الأجنبية في السوق المصري، 
وقد تراجع عدد السياح في النصف الأول 
من العام الحالي بنسبة 41 بالمئة بمقارنة 

سنوية.
كما تراجعت تحويلات المصريين في 
الخارج بنسبة 10 بالمئة تقريبا بحسب 

بيانات البنك المركزي المصري.
وتشير البيانات إلى عجز هائل 

في الميزان التجاري، وهـو الفارق بين 
الصادرات والواردات السلعية، والذي بلغ 

نحو 19.5 مليار دولار في النصف الثاني من 
العام الماضي. 

ومن أسباب هذا العجز 
الكبير تراجع الصادرات 
السلعية بنسبة 26 بالمئة.

والنتيجة أن عجز 
ميزان المعاملات 

الجارية، الذي يضم 
الميـزان التجاري 
وميزان الخدمات 

وميزان التحويلات، 
تضاعف في تلك 

الفترة ليصل إلى 8.9 
مليار دولار مقابل عجز 

بقيمة 4.3 مليار دولار قبل 
ذلك بعام.

وهذا يعني أن قيمة ما 
تصدره مصر من سلع وخدمات 

وما يصل إليها من تحويلات العاملين في 
الخارج يقل كثيرا عن قيمة ما تستورده، 

ولهذا يستمر الارتفاع في سعر صرف 
الدولار.

بعبارة أخرى هناك اختلالات هيكلية في 
الاقتصاد المصري تجعل قدرته على الإنتاج 
والتصدير أقل كثيرا من احتياجات المجتمع 

المصري.
وفي مواجهة الأزمة الكبيرة التي 

يعيشها الاقتصاد المصري منذ سنوات، 
لجأت الحكومة المصرية إلى الاعتماد على 

المعونات والقروض. وحصلت الحكومة على 
مساعدات كبيرة من دول الخليج العربي 

في السنوات الثلاث الماضية، ومع ذلك لم 

يتوقف التراجع في قيمة الجنيه المصري 
مقابل العملات العالمية.

ومؤخرا أعلن وزيـر المالية المصـري 
عمرو الجارحي أن مصر تسعى للحصول 

على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 
12 مليار دولار. وتؤكد الحكومة أنها 

ستجمع تمويلات أخرى من مؤسسات 
مالية عالمية وإصدار سندات ليصل المبلغ 
الإجمالي إلى 21 مليار دولار على مدى 3 

سنوات.
أما نائب وزير المالية أحمد كوجك فقد 

أكد الخميس الماضي أن مصر ستحصل 
على دفعة أولى تقدر بنحو ملياري دولار 

خلال شهرين بمجرد توقيع الاتفاق مع 
صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن سعر الفائدة 
على قرض صندوق 

النقد أقل من سعر 
الفائدة على القروض 

الداخلية، التي 
تتم عادة بإصدار 

سندات على الحكومة 
المصرية، وبالتالي 

فإن مثل هذا القرض 
هو أنسب لظروف 

مصر في المرحلة 
الحالية.

وكشف كوجك أنه إلى 
جانب قرض صندوق النقـد، فإن 

مصر تتفـاوض مع البنك الأفريقي للتنمية 
للحصول على دفعة ثانية من قرض بقيمة 

1.5 مليار دولار، سبق أن تم الاتفاق عليه في 
العام الماضي. وقد تلقت مصر بالفعل الدفعة 

الأولى منه بقيمة 500 مليون دولار.
وهناك قرض ثالث، يجري التفاوض 
عليه مع البنك الدولي بقيمة 3 مليارات 

دولار لتنمية مناطق الصعيد، بحسب وزير 
المالية.

المشكلة أن هذه القروض تأتي ومعها 
قائمـة طويلة مـن الشـروط من قبل 

المؤسسات المانحة، وقد يكون تنفيذها شاقا. 
وعلى سبيل المثال يشترط صندوق النقد 
الدولي حزمة من الإصلاحات الاقتصادية 
لضمان قدرة الدولة المقترضة على سداد 

ديونها، من أبرز تلك الشروط عادة تخفيض 
الدعم على السلع الأساسية بهدف خفض 

الإنفاق العام، وبالتالي خفض عجز الموازنة.
ونظرا لأن مثل هذا الدعم تستفيد منه 

عادة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، فإن 
تخفيضه يعني زيادة معاناة تلك الطبقات، 

وتخفيض مستوى معيشتها.
كما يطالب صندوق النقد عادة بتشجيع 

برامج خصخصة الشركات والمؤسسات 
العامة، والتي عادة توظف أعدادا كبيرة من 

العاملين، الأمر الذي يعني تسريح أعداد 
غير قليلة منهم وزيادة البطالة.

أما البنك الأفريقي للتنمية فيطالب 
بدوره بإصلاحات، مثل تحسين سبل إدارة 
المالية العامة، وطرق توزيع الدعم على من 

بحاجة إليه.
كل هذا يعني أن الطبقات الفقيرة 

والمتوسطة، التي تمثل الأغلبية الساحقة من 
الشعب المصري، ستدفع ثمن الإصلاحات 

الاقتصادية التي يطالب بها صندوق 
النقد وغيره مـن الجهات الدوليـة المانحة 

للقروض.
مشكلة القروض التي تندفع الحكومة 
المصرية للحصول عليها، تكمن في أنها 

بالمسكنات التي تحد من نتائج وتداعيات 
الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري، 

لكنها لا تعالج أسباب تلك الاختلالات. 
وهي تهدف أساسا إلى توفير احتياجات 

البلاد من العملة الصعبة لكي تستمر 
عجلة الإنتاج وهذا أمر جيد، ولكنه غير 

كاف!
لا بد في النهاية من جهود أوسع 

لرفع تنـافسية المنتجـات المصرية، ولا 
بـد من رؤيـة اجتماعية اقتصادية شاملة 

للتنمية تراعي احتياجات الطبقات الفقيرة 
والمتوسطة، وتشجع الملايين من المصريين 

المغتربين في الخارج على استثمار 
مدخراتهم في مصر.

وإذا لم يتحقق كل ذلك سيكون 
مصير القروض الجديدة هو نفس مصير 

المساعدات والقـروض القديمـة التي لم 
تنجح رغم كثرتها في تحقيق نقلة حقيقية 

في أداء الاقتصـاد المصـري، وفي قيمة 
عملته.

محمود القصاص
كاتب مصري مقيم في لندن

سمير رضوان:

أداء الحكومة بطيء جدا ولا 

يواكب المتغيرات ومصر 

تحتاج لإصلاح الاقتصاد

سباق لتنفيذ مشروع

أرامكو للوقود النظيف

قالت مصـــادر بقطاع  } الخــبر (الســعودية) – 
النفط إن شركات أعمال هندسية أجنبية تقدمت 
بعروض لبناء مشروع أرامكو السعودية لإنتاج 

الوقود النظيف في مصفاتها في رأس تنورة.
وينقسم المشروع إلى قسمين؛ يتضمن الأول 
وحدات الوقـــود النظيف بينما يتضمن الثاني 
المنشـــآت والمواقع المســـاندة، وقـــد انتهى آخر 
موعد لتلقي العروض في 17 يوليو للمشـــاركة 
فـــي المشـــروع الذي تزيـــد تكلفته عـــن ملياري 
دولار، لإزالة الكبريت من المنتجات النفطية في 
إطـــار خطة لتطبيق معاييـــر بيئية صارمة في 

أسواق التصدير.
التـــي  الشـــركات  أن  المصـــادر  وكشـــفت 
تقدمت بعـــروض هي جيه.جي.ســـي اليابانية 
وتكنيكاس ريونيداس الإســـبانية والشـــركات 
وهيونـــداي  جـــي.أس  الجنوبيـــة  الكوريـــة 
للإنشـــاءات وسامســـونغ للأعمال الهندســـية، 
إضافة إلـــى بتروفاك البريطانية ولارســـن آند 

توبرو الهندية.
وقالت وكالة رويترز إن أرامكو امتنعت عن 
التعليـــق وقالت إنها لا تناقـــش خطط الأعمال 
المستمرة، في حين أكدت سامسونغ وهيونداي 
أنهما تقدمتا بعروض للقسمين، وكشفت جيه.

جي.سي أنها مهتمة بالمشـــروع لكنها امتنعت 
عن تأكيد مشاركتها في العروض.

كما امتنعت بتروفاك وجي.أس وتكنيكاس 
ريونيداس ولارسن آند توبرو عن التعليق.

ومشـــروع رأس تنـــورة جـــزء مـــن المرحلة 
الثانيـــة لتطويـــر مصافـــي أرامكـــو وكان من 
المقرر أصلا أن يبدأ التشـــغيل في 2016. وكانت 
هناك مخاوف من إلغاء المشـــروع ليندرج ضمن 
قائمـــة طويلة من مشـــروعات ألغتها شـــركات 
عالميـــة لتقليـــص اســـتثماراتها والتكيـــف مع 
هبوط أســـعار النفط. ورغم ذلـــك قالت أرامكو 
إنها تمضي قدما في مشـــروعاتها الأساســـية. 
وقال أمين الناصر الرئيـــس التنفيذي لأرامكو 
الأســـبوع الماضي إن الشركة تقيم المشروع في 

أكبر وأقدم مصفاة لها في رأس تنورة.
وفـــي الأســـبوع الماضـــي وقعـــت أرامكـــو 
اتفاقات لبناء مشـــروع للغاز في الفاضلي تزيد 
قيمتـــه علـــى 13.33 مليـــار دولار. وقالـــت إنها 
تخطط لمشـــروعات أخـــرى لتلبيـــة احتياجات 
الطلـــب المتنامـــي علـــى الغـــاز المســـتخدم في 

الصناعة وتوليد الكهرباء.

مشكلة القروض التي 

تندفع الحكومة المصرية 

للحصول عليها، تكمن في 

أنها بالمسكنات التي تحد من 

نتائج وتداعيات الاختلالات 

الهيكلية في الاقتصاد 

المصري، لكنها لا تعالج 

أسباب تلك الاختلالات



} واشــنطن  - تنفست الأقليات الصعداء في 
الولايــــات المتحدة وتحديــــدا الجالية العربية 
والمســــلمة واللاتينيــــة، بعد إعلان المرشــــحة 
عن الحــــزب الديمقراطي هيلاري كلينتون عن 
اســــم نائبها في حال فوزها فــــي الانتخابات 
وصفهــــا  والتــــي   ،2016 لعــــام  الرئاســــية 
الكثيــــر مــــن المحللين والخبــــراء بأنهــــا غير 
مريحة وغير مفهومة سياسياً، وخاصة في ما 
يتعلق بالمرشح عن الحزب الجمهوري دونالد 

ترامب.
بعــــد انتهــــاء المؤتمــــر الوطنــــي للحــــزب 
الجمهوري بيوم واحد وفي خضم التطورات 
المقلقــــة في أوروبا ومنطقة الشــــرق الأوســــط 
والانقلاب العسكري الفاشل في تركيا، أعلنت 
المرشــــحة كلينتون عن اختيارها الســــيناتور 
تيــــم كين وهو ســــيناتور عن ولايــــة فرجينيا 

نائباً لها في حال الفوز.

 كــــين ســــيقف إلــــى جانــــب كلينتــــون في 
صراع انتخابي صعب أمام منافسهما دونالد 
ترامب. خيار كلينتون لم يكن سهلا. جاء بعد 
انتظار طويل بحســــب الناطق باسم حملتها. 
وقــــد تم اختيار كــــين  قبل أســــبوع واحد من 
الإعلان عنه رســــمياً. خيار كان بمثابة صفعة 
كبيرة فــــي وجه الجمهوريــــين، وذلك لأن كين 
معروف في الأوساط السياسية على أنه رجل 
دين، عمل في الحقل السياسي مع الناس ومن 
بينهم. رجــــل مطّلع على السياســــة الداخلية 
والخارجية بشــــكل كبير والأهــــم من كل ذلك، 
أن كين عُرف بنزاهته، حيث ســــجله السياسي 
ويتكلــــم  فضائــــح  أيّ  تشــــوبه  ولا  أبيــــض 

الأسبانية بطلاقة.

محارب متفائل

الســــيناتور كــــين هو ســــيناتور عن ولاية 
فرجينيا، شــــغل العديد مــــن المناصب ومنها 
عضو مجلس مدينة، ورئيس البلدية لعاصمة 
فرجينيــــا ريتشــــموند ومــــن ثم حاكــــم ولاية 
فرجينيا نفســــها ورئيس الحزب الديمقراطي 
ومؤخــــراً عضــــواً فــــي مجلس الشــــيوخ عن 

الولاية نفسها.
عــــاش فــــي  مدينــــة كانســــاس فــــي ولاية 
ميزوري. وتلقّى تعليمه في جامعة ميســــوري 
ومن ثم حصل على شهادة القانون من جامعة 
هارفارد العريقة. بدأ حياته المهنية في الخدمة 
العامة من خلال العمل في إدارة مدرســــة فنية 

ضمن الحملات الدينية التبشيرية لليسوعيين 
في هندوراس.

مارس كين المحاماة في مدينة ريتشــــموند 
لمــــدة 17 عامــــا، ودأب علــــى تمثيــــل النــــاس 
المحرومــــين وذوي الإعاقــــة. درس في جامعة 
تسعينات  أواسط  وفي  ريتشــــموند-فرجينيا 
القــــرن العشــــرين انتخــــب فــــي  أول منصب 
سياســــي له، كعضو مجلس مدينة ريتشموند 
ثــــم عمدتها ومن ثم نائب حاكم ولاية فرجينيا 

وفي عام 2002 تم انتخابه حاكمها السبعين.
انتخب كــــين ليكــــون عضواً فــــي مجلس 
الشيوخ في عام 2012 وعرف عنه أنه المحارب 
المتفائل، وهو ذو مهارة عالية في الاستقطاب 
والتقــــرب مــــن أعضــــاء الحزب مــــن مختلف 
الأعــــراق والأديان والمناطق. كما عمل في عدد 
من اللجان في مجلس الشيوخ، كلجنة القوات 
المســــلحة والميزانيــــة والعلاقــــات الخارجية. 
وهــــو العضــــو البــــارز فــــي اللجنــــة الفرعية 
لجاهزيــــة القوات المســــلحة واللجنة الفرعية 
للعلاقــــات الخارجيــــة فــــي وزارة الخارجيــــة 

والوكالة الأميركية للتنمية الإدارية.

السياسة الخارجية

بينما يحاول مرشــــح الحــــزب الجمهوري 
دونالــــد ترامــــب كســــب الحــــرب الانتخابية 
مــــن خــــلال تبنــــي قضايــــا الأمــــن القومــــي، 
ينظر كثيــــرون إلى اختيار المرشــــح كلينتون 
للســــيناتور تيــــم كــــين (58 عامــــا) بوصفــــه 
اختيــــاراً ذكياً واســــتراتيجياً مــــن حيث ثقله 
الكبير فــــي قضايا الأمن القومي والسياســــة 
الخارجيــــة. حيث عمــــل كين، كما ســــلف، في 
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
ولجان الخدمات المســــلحة ولجــــان الميزانية. 
وعرفت عنه مواقفه الناقدة لسياســــة الرئيس 
أوبامــــا في مــــا يتعلق  بالحــــرب على تنظيم 
داعــــش. فقد قال إنــــه كان على واشــــنطن أن 
تتدخــــل بشــــكل أكبر وأقــــوى وبقــــوة عندما 
اندلعت الحرب الســــورية، قبل أكثر من خمس 

سنوات.
يشــــارك كين المرشــــحة كلينتون تصورها 
حول إنشــــاء منطقة حظر جوي فوق الأجزاء 
التــــي تســــيطر عليهــــا المعارضة الســــورية. 
ففي جلسة  اســــتماع للجنة القوات المسلحة 
بمجلس الشــــيوخ في شهر ديسمبر 2015، قال 
كين إن التردد في إنشاء المنطقة الإنسانية في 
ســــوريا هو من أكبر الأخطــــاء التي ارتكبتها 
الإدارة، وقــــارن هذا التردد بتردد الرئيس بيل 
كلينتون في العام 1990 في التدخل في مأساة 

رواندا.
قالت ســــوزان  وفي لقــــاء مــــع ”العــــرب“ 
مريدين مديرة العمليات في المجلس السوري 
الأميركي إن ”سياســــة الســــيناتور كين فيما 
يتعلق بســــوريا معظمها مشجعة. حيث يدعم 
الســــيناتور إقامة مناطق آمنة، وصوّت لدعم 
الثــــوار الســــوريين فــــي الحرب ضــــد تنظيم 
داعــــش“. وأضافت مريدين ”في عام 2013، قام 
كين بالتصويت لصالــــح الضربات ضد نظام 

الأسد“.
ورغــــم كل مواقف كين المطالبة بإيجاد حلّ 
للوضع الإنســــاني المتردي في ســــوريا، إلا أن 
الســــيناتور لا يدعــــم فكرة الإطاحــــة بالنظام 
الســــوري في دمشق. تقول الســــيدة  مريدين 
”نأمــــل من الســــيناتور كــــين أن يغيــــر وجهة 
نظــــره فيما يتعلق بمصير الأســــد، حيث نرى 
أنــــه إذا أردنا أن نهزم داعش ونجد حلاً لأزمة 
اللاجئــــين الســــوريين، فعلينــــا أن ندعم فكرة 

إسقاط النظام المستبد في سوريا“.

كين يدعم ترشــــيح هيلاري كلينتون منذ 
البداية، وكان قد قام بتوظيف كل خبراته 

في السياســــة الخارجيــــة في انتقاد 
سياســــة ترامب التــــي عرفت 

بالانعزاليــــة، إضافــــة إلى 
الإســــلاموفوبيا  مسألة 

ومناهضة الهجرة.
يــعــتــبــر كـــين أن 
فيما  ترامب  سياسة 
ــة  ــق بمــســأل ــل ــع ــت ي
ـــاتـــو ســيــاســة  ـــن ال
خــاطــئــة. وكـــان قد  
خطابه  فــي  تحـــدث  

عـــن دعــــم والـــتـــزام 
في  بحلفائها  أميركا 
إلى  إشارة  في  الناتو 
مؤخراً  ترامب  تعليق 
يدعم  لا  قــد  ــه  أن على 

ــنــاتــو في  حــلــفــاء ال
منطقة بحر البلطيق 

من  احتلالها  تم  إذا 
روسيا.

حينهــــا اعتبــــر كين كلام 
دعوه  بمثابــــة  ترامــــب  المرشــــح 

مفتوحة للرئيــــس فلاديمير بوتين 
للدخــــول إلــــى بحر البلطيــــق، وقال 

إنه يتشــــارك مع الكثيرين من الحزب 
الجمهوري من الذين يرون أن تصريحات 

ترامب تعد خطيرة للغاية.
عمر حســــينو محلل وناشــــط سياسي في 

الحــــزب الجمهوري يقــــول لـ“العرب“ إن من 
الواضح أن مرشــــح الحزب الجمهوري 
ترامــــب يريد التخلي عــــن الحلفاء في 
حلف شــــمال الأطلســــي (ناتو)، بهدف 
عقــــد  صفقة مع روســــيا. وهــــذا أمر 
خطير جدا لأنه يتيح للرئيس بوتين 
الاستفراد بدول البلطيق ودول شرق 
أوربــــا. مضيفاً ”بينمــــا نرى أن  كين 
كان غير راض عن سياســــات الرئيس 

أوباما في ما يتعلق بأوكرانيا وسوريا، 
ولكــــن كين لا يختلــــف جذريا مــــع ترامب في 
التعاطي مع ملفات الشرق الأوسط، فسياسات 
أوباما رفضت مواجهة التوســــع الروسي عن 

طريق القوة“.

كين والأمن القومي

اســــتراتيجية الســــيناتور كــــين 
مــــن  ملامحهــــا  تبــــدو  العســــكرية، 

خلال ما عرف عنــــه. فهو من بين أكثر 
المطالبــــين بالحفــــاظ على الاســــتعداد 
العســــكري الأميركي، وتنمية القدرات 

التكنولوجيــــة والمرونــــة لمواجهــــة التحديات 
الأمنيــــة الداخليــــة والخارجيــــة. ويــــرى كين 
أن الأمــــن القومي يؤثر بشــــكل مباشــــر على 
المواطــــن الأميركــــي، لذلك دأب علــــى المطالبة 
وبشــــكل متواصل على تقــــديم أفضل الموارد 

للجيش.
كمــــا طالــــب بتحديــــث الثالــــوث النووي 
في البــــلاد وهو ترســــانة الأســــلحة النووية 

الاستراتيجية، وفي وقت سابق وقّع مع أكثر 
من 14 من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين 
رسالة إلى وزير الدفاع أشتون كارتر مطالبين 

إياه بالالتزام بهذه القضية.
 اســــم كين لا يتداول لمنصب نائب الرئيس 
لأول مرة، ففي عــــام 2008 تمت تزكيته ليكون 
نائبــــاً للرئيــــس بــــاراك أوبامــــا. تجــــد هذه 
الشــــخصية الكثير مــــن التقدير مــــن مجتمع 
اللاتينيــــين، كون كين ســــبق لــــه وأن عمل في 
الحمــــلات التبشــــيرية فــــي هونــــدوراس. ما 
جعل منــــه شــــخصاً مقرباً جدا مــــن الناخب 
الأصول  ذي  الأميركــــي 
بــــه  وخطا . للاتينية ا
الأول كان رســــالة قوية 
لهــــذا المجتمــــع الــــذي 
توجه إليــــه بلغته، وهذا 
المجتمع  إلى  بالنسبة  أمر 

أولويته هي قضايا الهجرة.
الإجــــراءات   يدعــــم كــــين 
التي قام بهــــا الرئيس أوباما 
فــــي حماية ما يصل إلى  خمســــة 
ملايــــين من المهاجرين غير الشــــرعيين 
الترحيــــل،  مــــن 
ح  لســــما ا و
لهــــم بالعمل 
بشكل قانوني 
الولايــــات  فــــي 
المتحــــدة. ويؤيد 
الإصلاح الشامل 
لقوانين الهجرة، 
ما من شــــأنه أن 
لأولئــــك  يســــمح 
يعيشــــون  الذين 
في البلاد بطريقة 
غير مشــــروعة 
إقامة  علــــى  بالحصول 
قانونيــــة، إذا كانوا يدفعون 
الضرائب والغرامات المالية.
على  بالمراقبة  كين  طالب 
تجارة السلاح وإتاحته أمام 
المجتمع بالشكل الحالي. أما 
في قضايــــا العدل الجنائي، 
فهو يعارض عقوبة الإعدام. 
وفي مــــا يتعلق بالتعليم، 
فقد وسّــــع  البرامــــج التربوية لخدمة الأطفال 
المعرّضــــين للخطر أو تحت خــــط الفقر، وقدّم 
مشــــروع قانون في مجلس الشيوخ لتوسيعه 
على مســــتوى كل الولايــــات، مطالباً بتخفيف 
تكلفة  التعليم العالي. وهو من أكبر المدافعين 
عن اتفــــاق التجارة الحرة في شــــمال أميركا 

(نافتا). 
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مواقف كين الناقدة لسياســـة الرئيس أوباما تبرز في ما يتعلق  بالحرب على تنظيم داعش. فقد قال إنه كان على واشـــنطن أن تتدخل بشـــكل أكبر وأقوى وجوه

وبقوة عندما اندلعت الحرب السورية قبل أكثر من خمس سنوات.

رجل دين يطالب برفع الجاهزية العسكرية وإيقاف الحروب
تيم كين

نائب الرئيس الأميركي الذي يرشحه المهاجرون

كندة قنبر

} كين يدعم ترشيح هيلاري كلينتون منذ البداية، وكان قد قام بتوظيف كل خبراته في السياسة الخارجية في انتقاد سياسة 
ترامب التي عرفت بالانعزالية، إضافة إلى مسألة الإسلاموفوبيا ومناهضة الهجرة.

} اســـم كين لا يتداول لمنصب نائب الرئيس لأول مرة، ففي عام 2008 تمت تزكيته ليكون نائباً للرئيس باراك أوباما. وهو 
يجد الكثير من التقدير من مجتمع اللاتينيين، كونه سبق له وأن عمل في الحملات التبشيرية في هوندوراس.

نائب الرئيس المرشح يطالب بتحديث 

الثالوث النووي في البلاد وهو ترسانة 

الأسلحة النووية الاستراتيجية، وفي 

وقت سابق وقع مع أكثر من 14 من 

أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين 

رسالة إلى وزير الدفاع أشتون كارتر 

مطالبين إياه بالالتزام بهذه القضية

م ترشــــيح هيلاري كلينتون منذ
ن قد قام بتوظيف كل خبراته

ــــة الخارجيــــة في انتقاد 
رامب التــــي عرفت

ة، إضافــــة إلى 
ســــلاموفوبيا

لهجرة.
ر كـــين أن 
فيما مب 
ــة  بمــســأل
ســيــاســة 
وكـــان قد  
خطابه  ي 
والـــتـــزام

في  لفائها 
إلى إشارة 

مؤخراً  مب 
ى إ ر ىإ

يدعم  لا  ــد 
نــاتــو في 
البلطيق 

من  تلالها 

 اعتبــــر كين كلام
دعوه  بمثابــــة  رامــــب 
رئيــــس فلاديمير بوتين
ــــى بحر البلطيــــق، وقال
ك مع الكثيرين من الحزب

من الذين يرون أن تصريحات 
خطيرة للغاية.

ســــينو محلل وناشــــط سياسي في 
إن من  لجمهوري يقــــول لـ“العرب“
مرشــــح الحزب الجمهوري
يد التخلي عــــن الحلفاء في
ل الأطلســــي (ناتو)، بهدف
ة مع روســــيا. وهــــذا أمر 
لأنه يتيح للرئيس بوتين 
دول البلطيق ودول شرق 
”بينمــــا نرى أن  كين  ضيفاً

لول

ض عن سياســــات الرئيس 
ما يتعلق بأوكرانيا وسوريا،

لا يختلــــف جذريا مــــع ترامب في 
ع ملفات الشرق الأوسط، فسياسات 
ضت مواجهة التوســــع الروسي عن 

ة“.

ن القومي

تيجية الســــيناتور كــــين
مــــن ملامحهــــا  تبــــدو   ،
رف عنــــه. فهو من بين أكثر
بالحفــــاظ على الاســــتعداد
الأميركي، وتنمية القدرات 

الاستراتيجية، وفي وقت سابق
4من 14 من أعضاء مجلس الشيو
رسالة إلى وزير الدفاع أشتون

إياه بالالتزام بهذه القضية.
 اســــم كين لا يتداول لمنصب
2008 تمت لأول مرة، ففي عــــام
نائبــــاً للرئيــــس بــــاراك أوبام

م ي ر ول

الشــــخصية الكثير مــــن التقدي
اللاتينيــــين، كون كين ســــبق لـــ
الحمــــلات التبشــــيرية فــــي هو
جعل منــــه شــــخصاً مقرباً جد
و ي يري يب ري

الأميركــــي
للاتين ا
الألأول كان
للهــــذا الم
تتوجه إليـــ
بالنسب أمر 
أولويته هي قض
 يدعــــم كــــين

التي قام بهــــا 
فــــي حماية ما يصل
ملايــــين من المهاجرين غ
مــ

فــ
الم
الإ
لق
ما
يس
الذ
في

بالحصو
قانونيــــة، إذا
الضرائب والغ
كين طالب 
تجارة السلاح
المجتمع بالش
في قضايــــا ا

ف

كين سيقف إلى جانب كلينتون في 

صراع انتخابي صعب، مع أن خيارها 

بترشيحه لم يكن سهلا. يأتي بعد 

انتظار طويل بحسب الناطق باسم 

حملتها. خيار كان بمثابة صفعة كبيرة 

على وجه الجمهوريين، وذلك لأن كين 

معروف في الأوساط السياسية على أنه 

رجل دين

كين يمتلك مهارة عالية في إدارة 

الاستقطاب السياسي والتقرب من 

أعضاء الحزب الديمقراطي من مختلف 

الأعراق والأديان والمناطق. كان قد 

عمل في عدد من اللجان في مجلس 

الشيوخ، كلجنة القوات المسلحة 

والميزانية والعلاقات الخارجية والوكالة 

الأميركية للتنمية الإدارية



مصرفي عتيد تسبقه نجاحاته وتحيط به اتهامات بالفساد 

طارق عامر

رجل الظل الذي أنقذ الجنيه المصري من الانهيار ثم دمره

التناقـــض بين النجاح المبهر في الســـابق والإخفاق المريـــب الآن يربطه البعض بغياب فاروق العقدة الذي كان العقل المفكر في علاقة الشـــراكة، أو «كان وجوه

العقدة هو المخ وعامر هو العضلات}.

} القاهــرة - ”قـــررتُ تـــرك العمـــل العام بعد 
ثماني ســـنوات حافلة، قمت فيها مع الدكتور 
فـــاروق العقدة بإصـــلاح الجهـــاز المصرفي 
وإجـــراء إصلاحـــات كبيـــرة فـــي الاقتصـــاد 
المصـــري، وجنّبت هذا البلد كـــوارث ما كان 
لأبناء هذا الشعب أن يتحملوها، لكنني اليوم 
عزفت عن العمل العام في هذا الجو المشحون 

الذي لا يصلح لي“.
الكلمات السابقة كتبها طارق عامر محافظ 
البنك المركزي الحالي، ضمن رسالة استقالته 
من رئاسة البنك الأهلي المصري أكبر البنوك 
الحكومية في مصر بعد يومين فقط من تنحّي 
الرئيس الأسبق حسني مبارك عن حكم البلاد 

في فبراير 2011.

الرجل الثاني

صباح يوم الاستقالة فشل في دخول مكتبه 
بســـبب مظاهرات العشـــرات مـــن الموظفين 
بالبنك ضده، بذريعة فســـاده وظلمه للعاملين 
لحســـاب مجموعة من الشـــباب المحسوبين 
على شـــلة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق 
حســـني مبارك عديمي الخبـــرة الذين وصلوا 
إلـــى أعلـــى المناصـــب داخل البنـــك بالمظلة 

”الباراشوت“.
تحليل مضمون خطاب الاســـتقالة يكشف 
مدى اعتزاز المصرفي المرموق بنفسه لدرجة 
العجرفة. بإشـــارته المبهمة لدوره في تجنيب 
الشـــعب المصري كوارث ما كان ليتحملها من 
منصبه الذي لم يكن يســـمح لـــه بهذا، أو في 

أحسن الأحوال لم يكن ليقوم بذلك منفردا.
لكـــن الكلمات تشـــير أيضا إلـــى دور غير 
معـــروف للرجـــل في ضبـــط إيقـــاع الاقتصاد 
المصري، وتحديدا السيطرة على انفلات سعر 
صرف الدولار في تســـعينات القرن الماضي، 
بعد قرار حكومة عاطف عبيد وقتها بتحريره.
وقتها قام طارق عامر بصفته مديرا للبنك 
الأهلـــي بدور فاعل مع فاروق العقدة الذي كان 
مستشـــارا لمحافظ البنـــك المركزي وقتها في 

السيطرة على سوق الصرف من الانفلات الذي 
كان قد بدأ يهدد وضع الاقتصاد المصري ككل.

مـــا كتب خـــلال تلـــك الفتـــرة فـــي نهاية 
تســـعينات القـــرن العشـــرين وبدايـــة الألفية 
الثالثة يظهر كيف اســـتطاع عامـــر بالتعاون 
مع العقدة إيقاف الزيادة الجنونية في ســـعر 
الـــدولار خلال فترة لا تتعدى 3 أشـــهر، بل إنه 
نجح في إعادة سعره في السوق السوداء إلى 
نفس الســـعر الرسمي 5.6 جنيهات بعدما كان 

قد تجاوز حاجز الثمانية جنيهات.
هذا النجاح الفريد كان واســـطة المصرفي 
لاعتـــلاء أكبر منصب في عالـــم البنوك في أيّ 
دولـــة وهو محافظ البنـــك المركزي، لكنه هذه 
المـــرة لم يخفق فقط في ضبط انفلات الدولار، 
وإنما عادت دعاوى الفســـاد تطارده من جديد 
لدرجـــة اتهامـــه وســـط قطاعات عديـــدة بأنه 
يفتعل أزمة الدولار لتربيح أشـــخاص معيّنين 

على حساب الشعب.
عـــرف عن طـــارق عامر أنه ”رجـــل الظل“، 
فهـــو يجيـــد دور ”الرجل الثانـــي“ ولا يفضّل 
البقاء في المقاعد الأمامية التي تضطره غالبا 
للدخـــول في عداوات تكلّفـــه الكثير خاصة مع 

طبيعته التي تميل إلى الحدة.
مـــع اختيـــاره محافظـــا للبنـــك المركزي 
فـــي نهاية نوفمبـــر من العـــام الماضي توقع 
مصرفيون عملـــوا أو تعاونوا معه من قبل أن 
يتمكن من ضبط ســـوق صرف الدولار بالنظر 

لسابق خبرته في هذا المجال.
كانـــت القناعة التي ســـيطرت على ســـوق 
الصـــرف وقتهـــا أن الرجـــل يعـــرف الأوكار 
الســـرية التي تحيك المضاربـــات المصطنعة 
للتلاعب في ســـعر الدولار، مـــن خلال خبرته 
الطويلة بالســـوق الموازيـــة أو التي يصطلح 

على تسميتها بالسوداء.

تكليفات لم تنفذ

في تســـعينات القرن الماضي ابتكر عامر 
والعقـــدة حيلة فريـــدة لضبط ســـعر الصرف 
عبر دخول البنك الأهلي إلى الســـوق الرسمية 
والموازية في آن كمشتر للدولار وقام بعمليات 
مضاربة متعددة، حتى أصبح البنك مســـؤولا 
أمـــام الحكومـــة عن جمع الدولار من الســـوق 

المحلي.
كما اســـتطاع التعاون بيـــن العقدة وعامر 
إنقاذ الســـوق المصرفي وقتهـــا من تداعيات 
أزمات عـــدة منها ”نواب القروض“، شـــيكات 
البنـــوك بـــدون رصيـــد ولا ضمانـــات وتدنّي 
مســـتويات الاقتصـــاد بعد تراجع الســـياحة 

نتيجة الأحداث الإرهابية في الأقصر.
لكـــن المصرفـــي البارع أخفق هـــذه المرة 
في ضبـــط انفلات الـــدولار، بل علـــى العكس 
ســـاهم بتصريحاته وتصرفاته غيـــر المبررة 
فـــي وصولـــه إلى مســـتويات خياليـــة دفعت 
معها كثيرا مـــن الاقتصاديين للتخوف من أن 
تواجه مصـــر مصير دول أميركا اللاتينية في 
العقـــد الماضي حين انهار اقتصادها وأعلنت 

الإفلاس.
تفســـير هذا التناقض بين النجاح المبهر 
في الســـابق والإخفـــاق المريـــب الآن يربطه 
البعـــض بغياب فاروق العقدة الذي كان العقل 
المفكـــر في علاقـــة الشـــراكة، أو ”كان العقدة 

هـــو المـــخ وعامر هـــو العضلات“ بحســـب 
تعبير الفنان عادل إمام في مســـرحية مدرسة 

المشاغبين لزميله سعيد صالح.
لكن أصحـــاب نظرية المؤامـــرة يرون أن 
عامر تعمد تدمير سعر الجنيه لصالح الدولار 
باتفاق مع الدولة نفســـها اســـتجابة لضغوط 
مؤسســـات التمويـــل الدولية التي تســـرّبت 
شـــائعات فـــي وقت ســـابق من أنهـــا طالبت 
الحكومة المصريـــة بالتخلي عن دعم الجنيه 

المصري.
ومن المفارقات أنه من بين ما قيل في ذلك 
الوقت إن الســـعر الحقيقي للدولار في السوق 
المصرية كما حددته تلك المؤسســـات هو 13 
جنيها، وهو نفس السعر الذي وصل إليه في 

الأيام الماضية.
من المســـلّم به أن لا أحد يســـتطيع الجزم 
بالأسباب الحقيقية لإخفاق عامر. لذلك لا يبقى 
أمام الإعلاميين ســـوى التكهنات والتحليلات 
في دولة تبقـــى فيها المعلومـــات المحجوبة 
أكبر بكثير من تلك المتاحة للإعلام مع مراعاة 
أنه لا يمكن الاعتماد على البيانات الرســـمية 

للاتهامـــات  الركـــون  يمكـــن  مثلمـــا لا 
المتطايرة من خصوم الرجل.

المناخ  هـــذا  فـــي 
لمعيار  الارتكان  يمكن 
وحيـــد لقيـــاس نجاح 
طارق عامر أو إخفاقه 
علـــى  قدرتـــه  وهـــو 
أداء التكليفـــات التي 

طالبه بها الرئيس 
عبدالفتـــاح 

السيسي وقت 
صـــدور قـــرار تعيينه 

محافظا للبنك المركزي.

علاقة ملتبسة

في ذلـــك الوقت أعطـــاه الرئيـــس ثمانية 
تكليفـــات، ويوضح تقييم محايـــد لفترة عمله 
فشـــله في تحقيـــق أيّ منها رغـــم عموميتها. 
فقد تم تكليفه باتّباع سياســـات مالية ونقدية 
رصينـــة تؤتـــي ثمارها المرجـــوة وهو ما لم 
يحـــدث، لأنه لا يمكن أن تكون الثمار المرجوة 

هي الارتفاع الجنوني في سعر الدولار.
كذلـــك كلّـــف بعـــدم المســـاس بمحدودي 
الدخل والعمل على توفير جميع ســـبل الدعم 

لهم، وتوصيل نتائج إدارة السياسة الإيجابية 
النقدية للمواطن، والعمل على ضبط الأسعار، 

وكلها تكليفات لم ينجح عامر في القيام بها.
أخفق عامر في آخـــر التكليفات الثمانية، 
وهـــو تفعيـــل وســـائل الرقابـــة على ســـوق 
المضاربـــة في العملات، بـــل إن كثيرين رأوا 
أنه عمل عكس ما تـــم تكليفه به بإلغائه الحد 
الأقصى للإيداع والسحب البنكي الذي وضعه 

سلفه هشام رامز.
التكليـــف الوحيـــد الذي بـــدا أن المحافظ 
نجـــح فـــي أدائه هـــو توفيـــر جميع الســـلع 
الأساســـية للمواطنين من الأغذيـــة والأدوية 
والوقـــود، حيث لا توجد أزمات ملموســـة في 
الأســـواق، وإن كان البعـــض يتوقـــع اقتراب 

حدوثها مع تفاقم مشكلة سعر الدولار.
بين أبرز التناقضات في شـــخصية طارق 
عامر هي علاقته الملتبسة مع الدولة ورجالها 
عبـــر العصـــور المختلفة. فعمّه هو المشـــير 
عبدالحكيـــم عامـــر الرجـــل القوي فـــي نظام 
عبدالناصر حتى نكسة 1967 التي أدت لإقالته 
ثم موته انتحارا كما قيل رسميا، أو بتسميمه 

كما تصرّ عائلته.
لكـــن عامر لا يحتفظ من عهـــد عبدالناصر 
سوى بالذكريات الســـيئة. ومنها ما كتبه في 

مقـــال مطـــول عـــام 2012 في جريـــدة مصرية 
بعنوان ”هذا هو عمـــي عبدالحكيم عامر 
وصف فيـــه نظام  ابـــن مصـــر البـــار“ 
عبدالناصـــر بأنه لا يختلف كثيراً عن 
النظام النازي وما فعله بمن عارضه 

من شعبه.
 كان مـــن بيـــن أبـــرز الاتهامات 
التـــي طاردت المصرفي خلال ثورة 
يناير 2011 وبعدها علاقته الوثيقة 
بجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق 
ووريث عرشـــه المنتظر، حتى إن 
أحد أسباب ثورة موظفي البنك 
عليـــه عقـــب الثورة مـــا قيل عن 
تعيينه لعدد من شـــباب جمعية 
جيـــل المســـتقبل التي أنشـــأها 
جمال مبارك فـــي مناصب قيادية 

بالبنك دون وجه حق.
وقيل إن من بين أســـباب تعيينه 
رئيســـا لمجلس إدارة البنـــك الأهلي 
وقتهـــا صداقتـــه بجمـــال مبـــارك التي 
نشـــأت حينما كان يتزاملان في ”بنك أوف 
أميركا“ فـــي لندن الذي عمل فيه نجل مبارك 

لفترة. 
وبعـــد عودة جمـــال لمصـــر وتولّيه لجنة 
السياسات بالحزب الوطني اختار طارق عامر 

عضوا بها ليبقيه على مسافة قريبة منه.
لكنه عندما تحدث عـــن ذلك العصر كال له 
الاتهامات بالفســـاد، ومنها مـــا ورد في نفس 
المقال المشـــار إليه، حيث كتـــب متحدثا عن 
نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل الذي 
قـــام أنجاله بتكوين ثروات فاحشـــة في البلد 
الفقير ويتكلمون عن الناصرية والاشـــتراكية 
وهـــم الذين ضربـــوا الأمثال في الرأســـمالية 

المتوحّشة بحسب عامر.
وفي منطقة أخـــرى كتب عامر عن محاولة 
جمال مبارك للتوســـط لمنـــح قرض لأحمد 
نجـــل هيكل مـــن البنك الأهلـــي، واصفا 
مـــا حـــدث بـــأن قـــادة الاشـــتراكية 
والناصريـــة يتحالفـــون مـــع نظام 
مبارك الفاســـد في المتاجرة بأحلام 
الشـــعب الغلبـــان الذي لـــم يعد 

يعرف من يصدّق.
العلاقات  ثالـــث 
الملتبسة مع فاروق 
نفســـه  العقدة 

الذي عيّن رئيســـا لمجلـــس إدارة البنك 
الأهلـــي فرع لندن قبـــل ثورة ينايـــر في وقت 
كان لا يزال يشـــغل فيه منصـــب محافظ البنك 
المركزي بمكافأة شـــهرية خيالية بلغت نصف 

مليون دولار وقتها.
في ذلك الوقت تحركت اللجنة الاقتصادية 
في البرلمان للتحقيق في الأمر لكن كثرة سفر 
العقـــدة خارج البلاد عطّل جلســـة الاســـتماع 
حتـــى قامـــت ثورة ينايـــر، وثار الـــرأي العام 
وقتهـــا ضد الرجلين انطلاقـــا من أنه لا يجوز 
لمحافظ البنك المركزي تقاضي راتب من بنك 

تابع له.

إهدار المال العام

قـــام محامـــون بتحريك دعـــاوى قضائية 
ضد عامر بتهم فســـاد في ذلك الوقت اضطرته 
للاستقالة من منصبه عام 2013، ليعيّن في فرع 
البنك بلندن لمدة عامين حتى عودته لرئاســـة 

البنك المركزي العام الماضي.
يبـــدو أن التاريـــخ ســـيعيد نفســـه مـــع 
المصرفـــي العتيـــد حيـــث يواجه فـــي الفترة 
الأخيرة مجموعـــة من البلاغات تتهمه بإهدار 
المال العـــام والتربح وتربيح الغير والإضرار 
العمدي بالأموال والمصالـــح المعهودة إليه، 
علـــى خلفية قيامـــه بضخ 500 مليـــون دولار، 
في عطاء اســـتثنائي مفاجئ، قبـــل 4 أيام من 
قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه أمام 

الدولار بفارق 1.12 جنيه.
وقـــال المدعون أن تصـــرّف المحافظ غير 
المبرّر أدّى إلى إهدار 560 مليون جنيه، عبارة 
عـــن فارق بيـــع العطاء المذكـــور، قبل خفض 

الجنيه بـ4 أيام فقط.
أمـــام تصاعد العداء بيـــن عامر وقطاعات 
عديدة من رجال الأعمال والمســـؤولين فضلا 
عـــن رجال الإعلام، تزايدت شـــائعات عن قرب 
إقالتـــه من منصبه وهو ما نفـــاه في أكثر من 
مناســـبة، لكن يبقـــى الاحتمال قائمـــا ليقدّمه 
النظام قربانا لوحش الرأي العام الغاضب من 

تردّي الأحوال الاقتصادية.

بهاء الدين يوسف

}  الرئيس السيسي أعطى عامر ثمانية تكليفات، ويوضح تقييم محايد لفترة عمله، فشله في تحقيق أي منها رغم عموميتها. لأنه لا يمكن أن تكون 
الثمار المرجوة هي الارتفاع الجنوني في سعر الدولار.
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الفترة ما بين نهاية تسعينات القرن 

العشرين وبداية الألفية الثالثة تظهر 

كيف استطاع عامر بالتعاون مع 

العقدة إيقاف الزيادة الجنونية في 

سعر الدولار خلال فترة لا تتعدى 3 

أشهر، بل إنه نجح في إعادة سعره 

في السوق السوداء إلى نفس السعر 

الرسمي 5.6 جنيهات بعدما كان قد 

تجاوز حاجز الثمانية جنيهات

أصحاب نظرية المؤامرة يرون أن عامر 

تعمد تدمير سعر الجنيه لصالح الدولار 

باتفاق مع الدولة نفسها، استجابة 

لضغوط مؤسسات التمويل الدولية 

التي تسربت شائعات في وقت سابق 

أنها طالبت الحكومة المصرية بالتخلي 

عن دعم الجنيه المصري

 من الانفلات الذي
صاد المصري ككل.
نهاية فتـــرة فـــي
ن وبدايـــة الألفية
ع عامـــر بالتعاون 
جنونية في ســـعر 
3ى 3 أشـــهر، بل إنه 
سوق السوداء إلى 
نيهات بعدما كان 

نيهات.
ســـطة المصرفي 
ـــم البنوك في أيّ 
لمركزي، لكنه هذه 
ط انفلات الدولار، 
 تطارده من جديد 
عات عديـــدة بأنه 
شـــخاص معيّنين 

نه ”رجـــل الظل“، 
ثانـــي“ ولا يفضّل 
تي تضطره غالبا 
 الكثير خاصة مع 
ب ر ي

ة.
 للبنـــك المركزي 
ـام الماضي توقع 
وا معه من قبل أن 
ف الدولار بالنظر 

ل.
طرت على ســـوق 
ل يعـــرف الأوكار 
ربـــات المصطنعة 
مـــن خلال خبرته 
ة أو التي يصطلح 

اضي ابتكر عامر
ط ســـعر الصرف 
لســـوق الرسمية 
ولار وقام بعمليات 
ح البنك مســـؤولا 
دولار من الســـوق 

يـــن العقدة وعامر
تهـــا من تداعيات 
روض“، شـــيكات 
ضمانـــات وتدنّي
ي رو

تراجع الســـياحة 
الأقصر. ي

أخفق هـــذه المرة 
بل علـــى العكس 
اته غيـــر المبررة 
ت خياليـــة دفعت

بحســـب هـــو المـــخ وعامر هـــو العضلات“
تعبير الفنان عادل إمام في مســـرحية مدرسة 

المشاغبين لزميله سعيد صالح.
لكن أصحـــاب نظرية المؤامـــرة يرون أن
عامر تعمد تدمير سعر الجنيه لصالح الدولار
باتفاق مع الدولة نفســـها اســـتجابة لضغوط
مؤسســـات التمويـــل الدولية التي تســـرّبت
شـــائعات فـــي وقت ســـابق من أنهـــا طالبت
الحكومة المصريـــة بالتخلي عن دعم الجنيه

المصري.
ومن المفارقات أنه من بين ما قيل في ذلك
الوقت إن الســـعر الحقيقي للدولار في السوق
المصرية كما حددته تلك المؤسســـات هو 13
جنيها، وهو نفس السعر الذي وصل إليه في

الأيام الماضية.
من المســـلّم به أن لا أحد يســـتطيع الجزم

ي م

بالأسباب الحقيقية لإخفاق عامر. لذلك لا يبقى
أمام الإعلاميين ســـوى التكهنات والتحليلات
في دولة تبقـــى فيها المعلومـــات المحجوبة
أكبر بكثير من تلك المتاحة للإعلام مع مراعاة
أنه لا يمكن الاعتماد على البيانات الرســـمية

للاتهامـــات الركـــون  مثلمـــا لا يمكـــن 
المتطايرة من خصوم الرجل.

المناخ هـــذا  فـــي 
لمعيار الارتكان  يمكن 
وحيـــد لقيـــاس نجاح
طارق عامر أو إخفاقه 
علـــى  قدرتـــه  وهـــو 
أداء التكليفـــات التي

طالبه بها الرئيس 
عبدالفتـــاح 

السيسي وقت 
صـــدور قـــرار تعيينه

محافظا للبنك المركزي.

علاقة ملتبسة

في ذلـــك الوقت أعطـــاه الرئيـــس ثمانية
لهم، وتوصيل نتائج إدارة السياسة الإيجابية 
النقدية للمواطن، والعمل على ضبط الأسعار، 

2012 في جريـــدة مصرية  2مقـــال مطـــول عـــام
”هذا هو عمـــي عبدالحكيم عامر  بعنوان
وصف فيـــه نظام  ابـــن مصـــر البـــار“
عبدالناصـــر بأنه لا يختلف كثيراً عن 
م ي و ر ب ر ن

النظام النازي وما فعله بمن عارضه 
من شعبه.

 كان مـــن بيـــن أبـــرز الاتهامات 
التـــي طاردت المصرفي خلال ثورة 
2011 وبعدها علاقته الوثيقة  يناير
بجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق
ووريث عرشـــه المنتظر، حتى إن 
أحد أسباب ثورة موظفي البنك 
عليـــه عقـــب الثورة مـــا قيل عن 
تعيينه لعدد من شـــباب جمعية 
جيـــل المســـتقبل التي أنشـــأها 
جمال مبارك فـــي مناصب قيادية 

بالبنك دون وجه حق.
وقيل إن من بين أســـباب تعيينه 
رئيســـا لمجلس إدارة البنـــك الأهلي 
وقتهـــا صداقتـــه بجمـــال مبـــارك التي 
نشـــأت حينما كان يتزاملان في ”بنك أوف 
فـــي لندن الذي عمل فيه نجل مبارك  أميركا“

لفترة.
وبعـــد عودة جمـــال لمصـــر وتولّيه لجنة 

ر

السياسات بالحزب الوطني اختار طارق عامر 
مسافة قريبة منه. عضوا بها ليبقيه على

لكنه عندما تحدث عـــن ذلك العصر كال له 
الاتهامات بالفســـاد، ومنها مـــا ورد في نفس 
المقال المشـــار إليه، حيث كتـــب متحدثا عن 
نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل الذي
قـــام أنجاله بتكوين ثروات فاحشـــة في البلد 
الفقير ويتكلمون عن الناصرية والاشـــتراكية 
وهـــم الذين ضربـــوا الأمثال في الرأســـمالية 

المتوحّشة بحسب عامر.
وفي منطقة أخـــرى كتب عامر عن محاولة 
جمال مبارك للتوســـط لمنـــح قرض لأحمد 
نجـــل هيكل مـــن البنك الأهلـــي، واصفا 
مـــا حـــدث بـــأن قـــادة الاشـــتراكية 
والناصريـــة يتحالفـــون مـــع نظام 
مبارك الفاســـد في المتاجرة بأحلام 
يعد  لـــم الشـــعب الغلبـــان الذي

يعرف من يصدّق.
العلاقات  ثالـــث 
الملتبسة مع فاروق 
نفســـه  العقدة 

الذي عيّن رئيســـا لمجلـــس إدارة البنك 
الأهلـــي فرع لندن قبـــل ثورة ينايـــر في وقت 

عامر لا يحتفظ من عهد عبدالناصر 

سوى بالذكريات السيئة. ومنها ما 

كتبه في مقال مطول عام 2012 

بعنوان «هذا هو عمي عبدالحكيم 

عامر ابن مصر البار} وصف فيه نظام 

عبدالناصر بأنه لا يختلف كثيرا عن 

النظام النازي وما فعله بمن عارضه 

من شعبه

ّ



} إســطنبول - أعلنـــت الســـلطات البولندية 
قبـــل عدة أيام أنها ألقت القبض على الشـــاب 
الأوكرانـــي أرتيـــم بوليـــن، الـــذي يُعتقد بأنه 
مؤسس موقع ”كيك أس تورنت“، والذي يعتبر 
واحداً من أهم مواقع تبادل الملفات ”تورنت“ 
جماهيريـــة على شـــبكة الإنترنـــت، وذلك بعد 
مطـــاردة طويلة، ســـعت الســـلطات الأميركية 
خلالها إلـــى إغلاق الموقـــع المتهم بترويجه 
غير القانونـــي للملفات الرقمية المحمية وفق 

قوانين حماية الملكية.
هذه الحادثة هي خطوة إضافية في سياق 
الحـــرب المديدة بين قراصنـــة الإنترنت وبين 
الحكومات، التي ســـعت إلى منع هذه التجارة 
التـــي تكبّد أصحـــاب الحقوق كل عـــام العدة 
من المليارات من الدولارات، كخســـائر ناتجة 
عـــن توزيـــع المنتجـــات الإبداعيـــة والفكرية 
والبرمجيـــة وغيرهـــا بشـــكل مجانـــي، دون 
الحصول على موافقة أصحابها أو منتجيها.

وفي تفاصيل الأخبار فـــإن عملية القبض 
علـــى بوليـــن لم تكـــن لتتم لولا قيام شـــركتي 
آبل وفيسبوك بتســـليم بياناته إلى السلطات 
الأميركية، بعد أن تســـببت عملية شـــراء تمت 
عبـــر متجـــر آيتونـــز بالمســـاعدة في كشـــف 
شـــخصية الشـــاب البالغ من العمـــر 30 عاماً، 
والذي ســـبق له أن قام بإنشـــاء شركة وهمية 
فـــي أوكرانيا تدعى ”ســـيبر تونيـــات“، عمل 
موظفوها على تشغيل موقع ”كيك أس“ بشكل 

سري، وإدارة تبادل الملفات.

قضية أمن جنائي

الأمـــن الجنائـــي الأميركـــي كان قد حصل 
ســـابقاً ومن خلال متابعته لعناوين برتوكول 
الإنترنـــت ”آي بي“ المســـتخدمة لاســـتضافة 
أســـماء نطاقات الموقع علـــى معلومات أولية 
حول شخصية بولين، وجهت أنظار المحققين 
إلـــى شـــركة تزويد خدمـــات إنترنـــت كندية، 
كشـــفت خوادمها عن بيانات وملفات عدة. بما 
في ذلك رســـائل البريد الإلكتروني ومعلومات 

المستخدم.
لكن المعلومات الحاسمة جاءت من خلال 
قيام بولين باستخدام حساب بريد إلكتروني  
يتبع لشركة آبل، للقيام بعملية شراء من متجر 
آيتونـــز عبر عنوانـــي ”آي بـــي“، حيث جرى 
اســـتخدام تلك العناوين للوصول إلى حساب 
فيســـبوك يـــروّج للموقـــع، وأشـــارت الأخبار 
المتناقلة حول القضية إلى العثور في حساب 
البريـــد الإلكتروني الخـــاص ببولين والتابع 

لشـــركة آبل على العشـــرات من الرسائل 
التي تذكر موقع تبادل الملفات، بما 

في ذلك رسائل تخص عمل الموقع 
وصيانته.

 وقد قـــام المحققون بتتبع 
أوكرانيا،  فـــي  بولين  عناويـــن 
بإعـــلان  فوجئـــوا  ولكنهـــم 
بإلقـــاء  البولنديـــة  الســـلطات 

أراضيها.  علـــى  عليـــه  القبـــض 
فطالبت حكومة الولايات المتحدة 

بتســـليمه لها، بعـــد أن وجّهت إليه 
تهمـــاً كثيـــرة، كان أبرزهـــا قيامه 
بالتعـــدي علـــى حقـــوق المؤلفين 

والقيام بعمليات غسيل أموال.
ولكن اللافت في القضية أنه ورغم 

قيام الســـلطات الأميركية بالاســـتيلاء 
وإيقاف ســـبعة أســـماء نطاقات تابعة 
للموقـــع، إلا أنـــه عـــاد للعمـــل  بعد أن 

اختفـــى عـــن شـــبكة الإنترنت لعـــدة أيام 
فحسب.

التورنت والقراصنة

شـــكّل إطلاق بروتوكـــول ”بت تورنت“ في 
العـــام 2001 على يـــد المبرمج 

البدايـــة  كوهيـــن،  بـــرام 
الأولـــى لتقنيـــة جديدة 
في ســـياق البحث عن 

لتبادل  ســـهلة  آليـــة 
الملفات عبر شـــبكة 
الإنترنت، ولا سيما 
تلـــك الملفـــات ذات 

التي  الكبير،  الحجم 
المســـتخدمين  على  يصعب 

العاديين الحصول عليها وفق ما يستخدمونه 
من حزم الخدمة.

وبحســـب  التورنـــت  تقنيـــة 
تعريفها الأوّلي تقوم على مشاركة 
الملفـــات عبـــر الإنترنت مـــا بين 
والمســـمى  الإنترنت  مســـتخدمي 
”النـــد للنـــد“ أو ”النظيـــر للنظير“، 
الملفـــات بين  حيث يكـــون تبـــادل 
وســـيط  وجـــود  دون  الأشـــخاص 

عـــدا ”التراكـــر“، وهو برنامج عـــادة ما يكون 
مستضافا على سيرفر، يتكفل بتنسيق عملية 
الاتصال ما بين النظراء (المســـتخدمين). كل 
نظير يقـــوم بتحميل البيانـــات فهو في نفس 

اللحظة يرفع البيانات إلى النظراء الآخرين.
وتختلف هذه التقنية عن الطرق الســـابقة 
في تحميـــل الملفات، بكونها تقوم على وجود 
الملفـــات علـــى أجهـــزة المســـتخدمين الذين 
يتشـــاركونها، وليـــس على خـــوادم المواقع 

العادية أو خوادم ”أف تي بي“.
 ومـــن أجل الحصـــول على الملـــف الذي 
يرغب المستخدم بمشـــاركته فإنّ عليه القيام 
باســـتعراض الإنترنـــت لإيجادهـــا، ثـــم يقوم 
بتحميلهـــا وفتحهـــا بأحد البرامـــج الداعمة 
أو  ”يوتورنـــت“  مثـــل  التورنـــت  لصيغـــة 
”بيتكوميـــت“ أو ”بيت تورنـــت“، والتي تعرف 
بالعميل. حيث يوصله هذا البرنامج بالتراكر 
المســـبق تحديده في ملف التورنت، فيتســـلم 
قائمة بالنظـــراء الذين يتبادلون أجزاء ملفات 
التورنـــت المحـــدد، فيصبح المســـتخدم في 
هـــذه الحالة نظيرا هو الآخر يتشـــارك أجزاء 

الملفات مع أقرانه.
رواج هذه التقنية بين المستخدمين بسبب 
ســـهولتها، جعلهـــا الفضـــاء الرحـــب لتبادل 
الأفـــلام الســـينمائية والبرامـــج التلفزيونية 
وألعاب الفيديو وألبومات الموســـيقى، حيث 
بات يكفي قيـــام أحد المســـتخدمين بتحميل 

أحد الملفات لقيام الآخرين بمشاركته إياه.
 وقد خلّف هذا الأمـــر كارثة كبيرة أحاقت 
بأصحـــاب حقـــوق ملكية هـــذه الملفـــات من 
شركات وأفراد، والذين قرعوا ناقوس الخطر، 
فقد بات هؤلاء يُسرَقون ليل نهار، وتحت مرأى 
وســـمع الجميع، ولهذا فقد جنّدت الحكومات 
أقســـاما خاصة فـــي الأمن الجنائـــي المحلي 
لمتابعة هؤلاء القراصنة، الذين كانوا ومازالوا 
يمتلكون قدرات عالية على التخفي في مجاهل 

الشبكة العنكبوتية.

في أعلـــى قائمة  يقـــف موقع ”كيـــك أس“ 
أفضـــل مواقع التورنت في العالم، وتبلغ قيمة 
الموقع ما يناهز الـ54 مليون دولار، مع قدرته 
علـــى تحقيـــق وارد إعلاني ســـنوي يتراوح 
بيـــن 12 و24 مليون دولار، ويليه مباشـــرة في 

القائمة ”بيرات باي“.
هذه القائمـــة الحديثة نســـبياً لم تكن في 
أيّ يوم مـــن الأيام ثابتة، ذلـــك أن عدداً كبيراً 
من مواقع التورنت قد جرى إيقافها والقبض 
أصحابهـــا، بســـبب قيامهـــم بانتهاك  علـــى 
حقوق الملكيـــة، بعد أن جنّدت جمعية الأفلام 
الأميركيـــة كل قواهـــا القانونية من أجل دحر 

القراصنة عن عالم تسويق الأفلام.

الحرب على التورنت

الجمعيـــة تضـــم فـــي تحالفهـــا مجموعة 
مـــن أضخـــم أســـتوديوهات هوليـــوود وهي 
و“والـــت  إنترتيمنـــت“،  بـــروس  ”وارنـــر 
و“إن  بيكتشـــرز“،  و“يونيفرســـال  ديزنـــي“، 
بي ســـي يونفرســـال“، و“ســـوني بيكتشرز“، 
و“بارمونت“، و“فوكس فيلم“، وغيرها أيضاً. 
ولعل اســـتعراض قائمة الشـــركات الســـابقة 
يوضـــح كيف أمســـت هـــذه الحـــرب خطيرة 

وحاسمة.
وبمراجعـــة لتاريـــخ الحـــرب علـــى هـــذه 
المواقع، يحتاج المتابع للعودة إلى سلســـلة 
طويلـــة مـــن الأخبار عـــن عمليـــات المتابعة 
القانونيـــة لهـــا ولأصحابها، وكذلـــك الأخبار 
التي تتحدث عن إجراءات الشـــركات ومواقع 
البحـــث المتضافـــرة في ســـبيل إنهـــاء هذه 

التجارة غير القانونية.
قائمـــة  ففـــي 
جرى  التي  المواقع 
تتحدث  ســـابقاً،  إغلاقها 
التقارير عـــن تعرض موقع 
ظـــل  الـــذي  ”إيزوهنـــت“ 
لفتـــرة طويلـــة أفضـــل محرك 
بحـــث  لملفـــات التورنـــت، إلى 
ضغـــوط قانونية بدأت فـــي العام 
2006 جعلـــت أصحابه يقومـــون بتغيير 
خوادمه. وتوقف بســـببها الموقع عدة مرات، 
قبل أن تنتهي معاركـــه مع الجهات القضائية 
بقـــرار إغلاقه نهائياً في العـــام 2013، بعد أن 
نجحـــت جمعية الأفـــلام الأميركية فـــي إقرار 
حكم قضائي نص على إغلاق الموقع بشكل 
نهائـــي، مع دفعه لغرامة تقـــدر بـ110 مليون 
دولار، وذلك بســـب اختـــراق الموقع لحقوق 
الملكية ونشـــر المحتوى على الشبكة، الأمر 
الذي أدّى لتضرر الكثير من الشركات الناشطة 

في قطاع السينما وتحمّلها لخسائر كبيرة.
موقـــع  إدارة  قـــررت   2009 عـــام  وفـــي 
”مينينوفا“ إغلاق مشاركة الملفات المقرصنة 
بشـــكل كامـــل، كما قامـــت بحـــذف كل روابط 
الملفـــات القديمـــة المقرصنة بعـــد أن هدّدها 
القضـــاء بغرامـــة قدرها 5 مليون يـــورو، ولم 
تســـمح المحكمة للموقع بالاســـتمرار إلا بعد 
أن غيـــرت إدارته أســـلوب مشـــاركة الملفات 
بالخدمـــة، وجعله حصـــراً على بعض أعضاء 

موثوقيـــن، منعاً لإتاحة مشـــاركة أيّ مواد 

مقرصنة بعـــد ذلك، حيث كان ســـابقاً بإمكان 
أيّ عضو مشـــاركة أيّ مواد من حاســـوبه مع 

الآخرين عبر الموقع.
وفي العـــام 2012 قرر أصحاب موقع ”بيت 
جونكي“ إغلاقه إلى الأبد بعد عمله لمدة سبع 
ســـنوات، في خطوة احترازية في ظلّ مطاردة 

الأجهزة الأمنية لأصحاب مواقع التورنت.
وفي العام ذاته أغلقت السلطات الأوكرانية 
واحداً من أبرز مواقع التورنت هو ”دايموند“ 
بعـــد أن داهـــم المحققـــون الحكوميـــون مقر 
الموقع ومركـــز البيانات فيه ”كولوكال“ الذي 
يستضيف الأجهزة الخادمة، وختمته بالشمع 

الأحمر.
وفي العـــام الماضـــي قام فريـــق قرصنة 
الأفلام الشـــهير ”ييفي“ بإغـــلاق موقعه ”واي 
تـــي أس“ منهياً مغامرة أعضائـــه التي بدأت 
في العـــام 2010 حيث قامـــوا خلالها بإصدار 
ومشـــاركة أكثر مـــن ســـتة آلاف فيلم مقرصن 
على التورنت، تم تحميلها مئات الملايين من 

المرات.
غيـــر أن الحكايـــة الأبرز في هذا الســـياق 
هي مســـيرة موقـــع ”خليـــج القراصنة“ الذي 
مازال حتى اللحظة يتربـــع على قائمة مواقع 
التورنـــت في العالـــم، وقد تحـــوّل من مجرد 
موقع لقرصنـــة الملفات إلى ظاهـــرة عالمية، 
حين قامت الحكومة الســـويدية بالقبض على 
مؤسسيه بعد مطاردة طويلة، وفي التفاصيل 
فقد تأســـس هذا الموقع الســـويدي في 2003 
بإدارة غوت فرايد سفارثولم وهانس فريدريك 
لينارت نايهوبيتر ســـندي. وفـــي العام  2006 
قامت الشـــرطة الســـويدية بإغـــلاق خوادمه، 

الأمر الذي أدّى إلـــى إقفال الموقع لمدة ثلاثة 
أيام، لكنّه سرعان ما عاد إلى نشاطه، لتتنامى 
جماهيريتـــه وســـط المعـــارك القانونية حول 
الأعمـــال التي يقوم بها، وفي العام 2014 وبعد 
أن تـــم إلقاء القبض على مؤسســـيه جميعهم، 
قامت السلطات السويدية بإغلاق مقراته كلها 
ومصـــادرة كافة الأجهزة والخـــوادم الخاصة 
به، وقد تطـــوّع الكثيرون حول العالم للنضال 
مـــن أجل بقـــاء الموقـــع، بعد أن قـــام بإجراء 
عدة نســـخ احتياطية في أماكـــن مختلفة، فتم 
إنشـــاء العشـــرات مـــن 
المواقـــع التـــي حملت 
نفس الاسم وضعت 
نصـــب عينيها 
بنشر  القيام 
المحتـــوى 
القانوني،  غير 
وقـــد ســـبق هذا 
فيلم  إطـــلاق  كله 
العام  في  وثائقي 
2013 حمل عنوان 
القراصنة  ”خليج 
بعيـــداً عن لوحة 
مـــن  المفاتيـــح“ 
ســـايمون  إخراج 
كلوز، والفيلم مبني على قصة حياة مؤسسي 

الموقع.
وفي ســـياق الحرب على هذا الموقع قامت 
شركة مايكروســـوفت في العام 2012 وبحسب 
تقرير نشره موقع ”تورنت فريك“ المتخصص 
بمتابعـــة أخبـــار خدمـــة ”بت تورنـــت“ بدعم 
مشروع لشـــركة روســـية تُدعى ”بيرات باي“ 
هـــدف إلـــى القضـــاء علـــى قرصنـــة المـــواد 
المحفوظة بحقوق النشر، والتي تتم عبر هذه 
الخدمـــة. وتعمـــل التقنية التـــي طورتها هذه 
الشـــركة على خداع كلّ مـــن أجهزة الكمبيوتر 
التي تنشـــر ملفات تورنـــت معينة، وتلك التي 
تستقبلها بحيث يستحيل على الطرفين إتمام 
العمليـــة، وبهـــذه الطريقة تســـتطيع التقنية 

إحباط عملية التحميل.
ومن جهتها قامت شـــركة غوغل في العام 
2011 بإزالة أشـــهر مواقـــع التورنت من بينها 
موقـــع خليـــج القراصنـــة من خدمـــة الإكمال 
التلقائـــي والبحث المباشـــر، وفـــي منتصف 
العام 2013 قامت الشـــركة بالتوقيع مع شركة 
مايكروســـوفت على وثيقة حملت اســـم ”دليل 
أفضل الممارسات للشبكات الإعلانية للتعرف 
للإشـــراف على  علـــى القرصنـــة والتزييف“  
الشـــبكات الإعلانيـــة التـــي تعـــرض إعلانات 
تروّج لمواقع القرصنـــة أو منتجات مقرصنة 
علـــى الإنترنت، وجـــاء في ثنايـــا الوثيقة أن 
الشـــركتين ســـتقومان بتتبع وتنفيذ المبادئ 
التوجيهيـــة التـــي تتضمن الإشـــعار وحذف 
للمســـاعدة على  المخالفـــة وذلك  الإعلانـــات 
خفض التكاليف الإجمالية للقرصنة والســـلع 

المزيفة التي يتم بيعها على الإنترنت.

عالم آخر تدور فيه رحى حروب الملكية الفكرية

التورنت

جنة القراصنة والمستخدمين

وجوه

علي سفر

تقنية التورنت تقوم على مشـــاركة الملفات عبر الإنترنت ما بين مســـتخدمي الإنترنت والمسمى «الند للند} أو «النظير للنظير}، حيث يكون تبادل الملفات 

بين الأشخاص دون وجود وسيط عدا «التراكر}، وهو برنامج مستضاف على سيرفر، يتكفل بتنسيق عملية الاتصال.
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} موقـــع "كيك اس تورنت" يعتبر واحداً من أهم مواقع تبادل الملفات “تورنت“ جماهيرية، وبعد 
مطاردة طويلة، نجحت السلطات الأميركية في إغلاقه.

لشـــركة آبل على العشـــرات من الرسائل
التي تذكر موقع تبادل الملفات، بما 

في ذلك رسائل تخص عمل الموقع 
وصيانته.

 وقد قـــام المحققون بتتبع
أوكرانيا، فـــي  بولين  عناويـــن 
بإعـــلان فوجئـــوا  ولكنهـــم 

بإلقـــاء  البولنديـــة  الســـلطات 
أراضيها.  علـــى  عليـــه  القبـــض 

فطالبت حكومة الولايات المتحدة 
بتســـليمه لها، بعـــد أن وجّهت إليه 
تهمـــاً كثيـــرة، كان أبرزهـــا قيامه
ي إ وجه ن ب ه ي ب

بالتعـــدي علـــى حقـــوق المؤلفين
والقيام بعمليات غسيل أموال.

ولكن اللافت في القضية أنه ورغم 
قيام الســـلطات الأميركية بالاســـتيلاء 
وإيقاف ســـبعة أســـماء نطاقات تابعة 
للموقـــع، إلا أنـــه عـــاد للعمـــل  بعد أن 

اختفـــى عـــن شـــبكة الإنترنت لعـــدة أيام 
فحسب.

التورنت والقراصنة

”بت تورنت“ في ”شـــكّل إطلاق بروتوكـــول
2001 على يـــد المبرمج  العـــام

البدايـــة  كوهيـــن،  بـــرام 
الأولـــى لتقنيـــة جديدة 
في ســـياق البحث عن 

لتبادل  ســـهلة  آليـــة 
الملفات عبر شـــبكة 
الإنترنت، ولا سيما 
تلـــك الملفـــات ذات 

التي  الكبير،  الحجم 
المســـتخدمين على  يصعب 

العاديين الحصول عليها وفق ما يستخدمونه
من حزم الخدمة.

وبحســـب التورنـــت  تقنيـــة 
تعريفها الأوّلي تقوم على مشاركة 
الملفـــات عبـــر الإنترنت مـــا بين 
والمســـمى الإنترنت  مســـتخدمي 
”النظيـــر للنظير“، ”أو ”النـــد للنـــد“ 

حيث يكـــون تبـــادل الملفـــات بين 
يط وس ود وج دون خاص الأش

التجارة غير القانونية.
قائمـــة  ففـــي 
جرى  التي  المواقع 
تتحدث  ســـابقاً،  إغلاقها 
جر ي ع و

التقارير عـــن تعرض موقع 
ظـــل  الـــذي  ”إيزوهنـــت“
لفتـــرة طويلـــة أفضـــل محرك 
بحـــث  لملفـــات التورنـــت، إلى 
ضغـــوط قانونية بدأت فـــي العام 
2006 جعلـــت أصحابه يقومـــون بتغيير 
خوادمه. وتوقف بســـببها الموقع عدة مرات، 
قبل أن تنتهي معاركـــه مع الجهات القضائية 
بقـــرار إغلاقه نهائياً في العـــام 2013، بعد أن 

جه ع ر هي ن ب

نجحـــت جمعية الأفـــلام الأميركية فـــي إقرار 
حكم قضائي نص على إغلاق الموقع بشكل 
نهائـــي، مع دفعه لغرامة تقـــدر بـ110 مليون 
دولار، وذلك بســـب اختـــراق الموقع لحقوق 
الملكية ونشـــر المحتوى على الشبكة، الأمر 
الذي أدّى لتضرر الكثير من الشركات الناشطة 

في قطاع السينما وتحمّلها لخسائر كبيرة.
موقـــع  إدارة  قـــررت  2009 عـــام وفـــي 
إغلاق مشاركة الملفات المقرصنة  ”مينينوفا“
بشـــكل كامـــل، كما قامـــت بحـــذف كل روابط 
الملفـــات القديمـــة المقرصنة بعـــد أن هدّدها 
5 مليون يـــورو، ولم  القضـــاء بغرامـــة قدرها
تســـمح المحكمة للموقع بالاســـتمرار إلا بعد 
أن غيـــرت إدارته أســـلوب مشـــاركة الملفات 
بالخدمـــة، وجعله حصـــراً على بعض أعضاء 

ر وب ر إ ر ي بن

موثوقيـــن، منعاً لإتاحة مشـــاركة أيّ مواد 
ض ب ى ر وج ب

الأمر الذي أدّى إلـــى إقفال الموقع
أيام، لكنّه سرعان ما عاد إلى نشاط
ع و إ ى إ ي ر

جماهيريتـــه وســـط المعـــارك القان
العام يقوم بها، وفي الأعمـــال التي
إلقاء القبض على مؤسســـيه أن تـــم
قامت السلطات السويدية بإغلاق م
ومصـــادرة كافة الأجهزة والخـــواد
به، وقد تطـــوّع الكثيرون حول العا
مـــن أجل بقـــاء الموقـــع، بعد أن قـ
عدة نســـخ احتياطية في أماكـــن مخ
إنشـــاء العش
المواقـــع الت
نفس الاس
نصــ
الق
ا
غير
وقـــد س
إط ككككككككككككككله 
ووووووووووووووثائقي
2013 ح
”خليج
بعيـــداً
جيج

المفاتي
اج إخ

عملية القبض على بولين لم تكن 

لتتم لولا قيام شركتي آبل وفيسبوك 

بتسليم بياناته إلى السلطات 

الأميركية، بعد أن تسببت عملية شراء 

تمت عبر متجر آيتونز بالمساعدة في 

كشف شخصيته، بعد أن 

قام بإنشاء شركة وهمية 

في أوكرانيا تدعى «سيبر 

تونيات}، عمل موظفوها على 

تشغيل موقع «كيك أس} 

بشكل سري، وإدارة تبادل 

الملفات

الشبكة العنكبوتية. عملية شراء 

ساعدة في 

ى

المحققون يقولون إنهم قاموا بتتبع 

عناوين بولين في أوكرانيا، ولكنهم 

فوجئوا بإعلان السلطات البولندية 

بإلقاء القبض عليه على أراضيها. لكن 

حكومة الولايات المتحدة طالبت 

بتسليمه لها، بعد أن وجهت إليه تهما 

كثيرة، كان أبرزها قيامه بالتعدي على 

حقوق المؤلفين والقيام بعمليات 

غسيل أموال

إطلاق بروتوكول «بت تورنت} في العام 

٢٠٠١ على يد المبرمج برام كوهين، 

يعد البداية الأولى لتقنية جديدة في 

سياق البحث عن آلية سهلة لتبادل 

الملفات عبر شبكة الإنترنت، ولا سيما 

تلك الملفات ذات الحجم الكبير، التي 

يصعب على المستخدمين العاديين 

الحصول عليها وفق ما يستخدمونه من 

حزم الخدمة



أوس داوود يعقوب

} فـــي باكـــورة أعمالـــه الروائيـــة ”حرْبِلك“، 
يأخذنـــا الناقد والشـــاعر والروائي الســـوري 
الشـــاب محمـــد العثمـــان، إلى العوالـــم التي 
عاشـــتها بلاده منذ منتصف ســـتينات القرن 
الماضـــي وحتى بدايات ثورة الســـوريين في 
مارس 2011، ومـــا تلاها من خراب عميم جراء 
البراميل المتفجرة والأعلام السوداء وقاطعي 
الرؤوس والميليشيات الطائفية المذهبية، ما 
أدى إلى تشظي الحياة الاجتماعية –المعروفة 
بغناهـــا وتنوعهـــا الديني والإثنـــي والعرقي 
والطائفـــي والمذهبي-، كاشـــفا لنـــا عبر 166 
صفحـــة جوانـــب مـــن المظلمة التي عاشـــها 

ويعيشها أبناء شعبه منذ خمسة عقود.

محاكاة الصراع

يقـــول محمد العثمان عـــن رواية ”حرْبِلك“ 
الصـــادرة حديثا عـــن ”دار فضـــاءات“ بعمّان 
إنهـــا رواية تحكي عن الألم الســـوري النازف، 
وتحاكي الصراع السياســـي في ســـوريا منذ 
العـــام 1963 وحتى وصـــول البـــلاد إلى فترة 
اندلاع الثورة، وأهـــم التداعيات التي أوصلت 

الشـــعب الســـوري إلى ما وصل إليه 
فـــي ثورتـــه الحاليـــة. وهي تكشـــف 
عن ســـطحية فكرنا وبســـاطته أمام 
بشاعة ما كان يُحاك لنا، من الأنظمة 

الدكتاتورية الحاكمة وحلفائها.
كتـــب عثمان هـــذه الرواية على 
مرحلتين: الأولى في مدينته حلفايا 
تحت القصف والنزوح  في خريف 
2013، والمرحلـــة الثانية كانت في 
تركيـــا صيف العـــام 2015، حيث 
عمل جاهدا حتى يتفرغ لإكمالها 

وإعادة ترتيب ما كتبه سابقا.
ويتابـــع العثمـــان قائـــلا ”في عملـــي هذا 
حاولت أن أتحدث عن بنية المجتمع الســـوري 
وأن أدخـــل إلـــى عمـــق علاقاتـــه، العلاقـــات 
المزيفـــة القائم عليها هـــذا المجتمع، فتعددت 
الشـــخصيات ومناخات تفكيرها لتتعدد معها 
أوصاف هـــذا المجتمـــع. الشـــخصية الأولى 
كانـــت دانيال الشـــاعر الطمـــوح المتمرد على 
عاداته، لكنه غير قادر على إيجاد آلية حقيقية 
لهذا التمرّد، تحقق له الاستمرار في خلق عالم 
جديد يحلـــم به، أما الثانية فكانت شـــخصية 
مضر الطيب والسموح الذي تحوّل إلى ضحيةٍ 
للنزاعات الفردية لمن حولـــه، فقدّم تضحيات 
كبيـــرة لم تغفر له أمـــام أبيه وحبيبته ومديره 
في العمل، وحين جاءت الثورة قال كلمته فكان 
قربانها، أما موسى -الشخصية الثالثة- فهو 
مثال للشخص المفكر الواعي والمتردد في كل 
شـــيء، يرغب في أن يحصل على كل طموحاته 
العظيمة دون تضحية كبيرة أو موقف واضح“. 

ويبين الروائي الشـــاب أن الحامل الرئيس في 
روايتـــه ”حرْبِلك“ هـــو الحديث عن كذبة كبيرة 
كان يعيشها هذا الشعب، وعند أول هزة ظهرت 
الحقيقة، وتجلى التصدع الموجود في صميم 
النفوس. وســـيرصد القـــارئ للعمـــل انتقاده 
المعلـــن لهـــذا المجتمـــع الذي رضـــخ طويلا، 
ليكون أبناؤه لقمة ســـائغة بيد نظام تاجر بدم 

الناس ولقمة عيشهم باسم ”الممانعة“.
ينهـــي محمد العثمان روايتـــه بالكثير من 
الألم والتفجّـــع والقهر، تاركا أبطـــال الرواية 
لمصائـــر مأســـاوية بعد أن تداعـــت أحلامهم 
واصطدمت بحائـــط اليأس الذي لم يكن بناؤه 
وليـــد اللحظـــة بل نتاجـــا طبيعيا لمـــا مر به 
الســـوريون في العقود الخمسة الأخيرة، غير 

أنه يترك النهاية مفتوحة.
 هنا ســـألناه: هل ترى أن مهمـــة الروائي 
التبشـــير بأمـــل قـــادم؟ ليجيبنـــا 
”يجب أن يتمتع الأديب الحقيقي 
بهذه الصفة، كثيرة هي الكتابات 
التي غيرت مســـتقبل شعوب لأن 
كتّابهـــا كتبوا برؤيـــة صادقة إلى 
المســـتقبل كـ(رامبو) الذي أشعلت 
كتاباتـــه فتيـــل الثورة الفرنســـية، 
لقد كان لي استشـــراف ســـابق في 
قصائد شـــعرية عديدة  كـ(وقفة بين 
يدي المعري، وبين الشـــاعر وطيف 
المعري، وقصيـــدة الخوف، وقصيدة 
الفيض) وغيرها، كنـــت متأكدا أنه لا 
بد أن يأتي يوم وتنفجـــر هذه القنبلة، واليوم 
أرى أن مستقبل ســـوريا لا بد أن يعود مشرقا 
ولو بعد حين، لذلك كانت الشخصية الطموحة 
دانيال وكان وجودها المعتدل، فبقي على قيد 
الحياة ليمثل دور المتعقّل والطموح الســـاعي 
نحو التغيير، واســـتيعاب الآخر مهما اختلف 

معك“.

لا مجاملات في الأدب

ونســـأل: كيف تبني عمارة روائية الآن في 
ظل الخراب الذي تفرضه المأساة على الواقع 
ليقول ”إن مأســـاة أوروبا بعد الحرب العالمية 
الثانيـــة كانت أكبر مأســـاة فـــي التاريخ، وقد 
ظهر أدب خالد من رحم تلك المأساة. لقد كتبت 
مـــا كتبته في ’حرْبِلك‘ لأقـــول رأيي بكل أمانة، 
فتقصـــدّت أن أكـــون حياديا بـــكل الحوارات، 
فجعلت شخصياتي في الرواية تنطق الحقيقة 

بالضبـــط، وكل مـــا عاينته بأم عينـــي، أكانت 
مؤيدة للنظام أم معارضة له؟“.

ولا يخفي ضيفنا أنه عمل في عدة محطات 
مـــن الرواية علـــى أن يدخـــل إلى عمـــق بنية 
المجتمع السوري بنظرة تحليلية ناقدة، وأنه 
حـــاول من خلال الكتابة، أن ينقل بأمانة نبض 
الشـــارع الثائر، قائلا ”حاولـــت أن أكون أمينا 
هنـــا وراعيت هذه النقطـــة بالتحديد، أن أنتقد 
ســـلبية هذا المجتمـــع في الســـكوت عن حقه 
خمســـين عاما، لذلك ســـتين بالمئة من أحداث 
الروايـــة هي حقيقية وقد حصلت في محيطي، 
ففـــي رأيي إن لـــم نكتب بصدق لـــن يعيش ما 

نكتب ولن نستمر“.
بدأ العثمان شاعرا، وصدرت له مجموعتان 
شـــعريتان: ”دخان الضـــوء والمعنى“ (2008)، 
و“سدرة الموت .. شـــهوة الوطن“ (2014)، كما 
صدر لـــه كتاب نقدي بعنـــوان ”البعد الثاني/      
قراءة في آفاق الشـــعرية العربية“ (2016)، لكنه 
خير الاتجاه إلـــى الرواية، ويعلق ضيفنا على 
ذلـــك فيقول ”بصراحة من يكتب الشـــعر يكتب 
أي جنس أدبي، أنا أرى نفســـي شاعرا، شاعرا 
فحســـب، أجيـــد أن أعبـــر عن رأيـــي في نص 
شعري بطريقة أكاديمية، وأيضا أجيد أن أكتب 
عن معاناتي ويومياتي بطرق عديدة والســـرد 

إحداها، فالإبداع لا يتجزأ عندي“.
يتابـــع ”ففـــي الروايـــة تشـــرح وتبســـط 
وتســـتطرد فـــي الحديث عـــن قضيـــة، تحاكم 
وتســـتنطق، تعـــود إلـــى التاريـــخ تقـــول كل 
شـــيء بطريقة عفوية، يفهمهـــا المثقف وغير 

المثقـــف، أما في الشـــعر فأنت تقـــول كل ذلك 
بالإيحـــاء والتكثيـــف والموســـيقى، لذلك لكل 
نوع خصوصيته، مع أنـــي صرت أميل لكتابة 
النـــص المفتوح الذي يجمـــع كل الأجناس من 

دون قيود“.
وحول ما يشاع الآن من أن ”الرواية أزاحت 
الشعر عن صدارة المشهد الأدبي في العشرية 
الأخيـــرة“، يرى محدثنا أن هـــذا غير صحيح، 
مضيفا ”بالعكس، في العشرية الأخيرة نلاحظ 
أن الشـــعر يعيـــش أفضل حالاتـــه الترويجية، 
لننظـــر إلى موقع ’اليوتيوب‘ ونشـــاهد مقاطع 
لنصوص جيـــدة وصلت إلى مليون مشـــاهدة 
وأكثـــر، ناهيك عـــن المســـابقات الكثيرة التي 
بدأت تروج وتكرس الشـــعر كجانـــب مهم في 
حياتنـــا. وكذلك الرواية أصبح ســـوقها، قويا، 
خصوصـــا بعـــد ظهور مســـابقات كــــ: بوكر، 
وكتـــارا، والطيب صالـــح، وغيرها، لكل جنس 
متابعـــوه، ولا يمكـــن لجنـــس أدبـــي أن يلغي 
جنسا آخر، وهذا الأمر موجود منذ القدم، فهل 
أزاحت مقامـــات الهمذاني أو نثريات الجاحظ  

الشعر“. 

مراد ساسي

} فـــي انســـجام مـــع لـــون الغـــلاف الوردي 
يستشـــرف كتاب ”حياة ثانية نقد أبنية ثقافة 
للناقـــد الهـــادي إســـماعلي، الآفاق  الثـــورة“ 
الورديـــة للثقافة التونســـية ومصير المثقف 
والفنـــون والكتابة فـــي فترة ما بعـــد الثورة 

بسريع تحولاتها وغائم غدها.
وينقســـم الكتاب إلى ثلاثـــة فصول، وكل 
فصل هـــو عبارة عن عـــدد من المقـــالات. في 
الفصل الأول ”الكتـــاب الثوار“، يتناول الناقد 
مســـائل ثقافيـــة ذات علاقـــة مباشـــرة بواقع 
الأدب التونســـي، منها علـــى وجه الخصوص 
القطـــاع الهامشـــي في شـــعر بواكيـــر الألفية 
الثالثـــة في تونـــس، ووقف علـــى معاناة هذا 
القطاع في الحكم الســـابق، ثـــم رصد الكاتب 
مقدمات ابســـتمولوجية لحياة ثانية يصنعها 
هؤلاء الكتـــاب. كما تطرق إلـــى ظاهرة تهرب 
الكتاب مـــن أســـمائهم عند توقيـــع كتاباتهم 
وقام بحفريات سوسيونفســـية لهذه الظاهرة 
وخرج بها من تونس إلى الكونية متى اتصلت 
هذه الظاهرة بكبت الحريـــات قديما وحديثا، 
وانتهى الباحث من خـــلال هذه العناصر إلى 

التبشير بولادة حياة ثانية تغمرها الحرية من 
كل جانب.

وفـــي جانب آخر في نفـــس الفصل يبحث 
الهادي إســـماعلي فـــي إتيقـــا التواصل بين 
الأدباء في صياغة طريفة تشد القراء تلوح منذ 
هذا العنوان الاستعاري الذي اختاره لها ”قتل 
الأخ ومأدبـــة الأموات“، وتضمـــن هذا الفصل 
أيضـــا مقالا حدثـــا نشـــر عـــام 2012 بعنوان 
”الكتاب الثـــوار“ (وقد اتخـــذه عنوانا للفصل 
بأسره) وفيه كشف الباحث النقاب عن فظاعة 
ما بلغـــه أدب ما بعد الثورة من خواء وادعاء، 
ونبّه إلى تغليب البعد الأيديولوجي الانتقامي 
التبشيري المحدود دون قدرة مؤلفات ما بعد 
الثورة على مساجلة الثورة مساجلة معرفية. 
وتشـــد قارئ حياة ثانية جـــرأة صاحب الأثر 
فـــي نقد الواقع الأدبي خاصـــة في مقاله حول 
شـــعرية التفاصيل في زمن الثورة، وهذا جلي 
فـــي الخلاصة التـــي انتهى إليهـــا، ورغم أننا 
نراه قاســـيا في هـــذا الحكم، أن كل الشـــعراء 
التونســـيين قد نجحوا فـــي التوثيق للثورة، 
لكنهم أخفقوا في تطوير شـــعر التفاصيل من 
الداخـــل وتصعيد يوميات الثـــورة إلى رموز 

لوجود استثنائي.

وتميز الهادي إســـماعلي بليونة التسرب 
مـــن فضـــاء الأدب إلـــى المعلوماتيـــة ولغـــة 
تكنولوجيـــا العصـــر وأهـــم مـــا تطرحه من 
رهانات، وتناول أيضا إشكال الكتاب الرقمي 
وما اســـتتبعه مـــن مؤاخـــذات، منتصرا إلى 
الكتـــاب الورقي مبـــرزا مزايـــاه، وانغلق هذا 
الفصـــل الأول على مقال حول عولمة الشـــعر 
وشـــروط العبور مـــن خصوصيـــة الأدب إلى 

البعد الكوني.
”أفنـــان“  الثانـــي  الفصـــل  أمـــا 
فتمحـــور حول نقد مجـــالات ثقافية 
التقيـــة  يعـــرف  لا  بلســـان  فنيـــة 
والمخاتلـــة وعيـــن ترصـــد الواقع 
بأحداثه اليومية، ثم تخضعه للعقل 
التحليلـــي التأويلـــي الذي ينتهي 
إلى نتائج حاسمة، من قبيل طرح 
إشـــكالية صراع الفـــن والمقدس 
بعـــد الثـــورة، وعلاقـــة الإعـــلام 
الثقافي بالفنون، وانتقل الهادي 

إســـماعلي إلى الفن الســـينمائي 
ومطلـــب الالتزام مـــن خلال مقاربـــة مقارنية 
بيـــن فيلمين فيلم ”دموع غـــزة“ وفيلم ”مملكة 
النمل“، وانغلق الفصل الثاني على علاقة الفن 
بالمدرســـة راســـما الخطوط العريضة لثورة 
حقيقيـــة في تعلمية الفنون عند ناشـــئتنا من 

خلال أنموذج الفن المسرحي.
وأنهـــى الناقد كتابه بفصـــل أخير يحمل 
عنـــوان الكتاب ”حياة ثانيـــة“ تضمن مقالين 
حول منزلة الفيسبوك زمن الثورات وحدودها 

وحول برنامج الحياة الثانية باعتباره تقليعة 
في عالم الاتصالات تنبئ برعب المصير.

حيـــاة ثانية قـــراءة متأنية لـــكل الظواهر 
الثقافيـــة التـــي أنتجتهـــا الثـــورة، ونقد لكل 
نفـــس تبشـــيري موغل فـــي التفـــاؤل يتفرس 
إلـــى الواقع بأحـــلام المتصوفة. لـــذا يمكننا 
اعتباره من قبيل فن صناعة المســـتقبل، جنح 
فيه كاتبه إلى أســـلوب صادم مربك لم نعهده 
في الأدبيـــات النقدية المعاصرة، 
المشـــحونة  الشـــذرة  من  يتخذ 
ســـلاحا فـــي الكتابة، مـــا يجعل 
من النـــص مغامرة تروم كشـــف 
المســـكوت عنه، ولا يهادن الناقد 
فـــي ذلـــك ولا يصالـــح المعتقدات 
الســـائدة والمســـتقرات الثابتـــة، 
بل يخترق برصانـــة حدود المحرم 
ويحتـــرف الغـــوص فيـــه، منتهجا 
طريق التحليـــل بعيدا عن النظريات 
الجوفـــاء والقوالب الجاهـــزة، فكان 

خطابه بالعقل والنقل والبرهان. 
ولعلنـــا لا نبالغ إن قلنـــا إن ”حياة ثانية“ 
هـــو المصنف النقـــدي الثقافـــي الأوحد لهذا 
العـــام الـــذي اهتـــم بنقـــد الثورة التونســـية 

واستتباعاتها.
انتصر الكتاب للثورة ونقدها دون تفريط 
شاردة ولا واردة بأسلوب تهكمي ساخر يبدو 
في ظاهره هزلا سرعان ما يتحول بعد تجويد 
النظـــر رثاء للواقع الثقافـــي الثورجي وفتحا 

للعيون على رعب المصير. 
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كتب
 [ «حربلك} رواية كتبت تحت القصف تكشف أعماق المجتمع السوري

محمد العثمان: من يكتب الشعر يمكنه أن يكتب أي جنس أدبي

«حياة ثانية} قراءة متأنية بعيدا عن أحلام المتصوفة

رغــــــم أن الرواية كجنس أدبي خرجت من حدود محاكاة الواقع لتجترح لنفســــــها مجاهل 
إبداعية أخرى قوامها الخيال الذي يشكل من الواقع مادة متخيلة في شخوصها وأحداثها 
ليبني بذلك عالما بديلا، لكننا نلاحظ في ما يكتبه العرب مؤخرا عودة المحاكاة والروايات 
القائمة على الواقع بشــــــكل كبير خاصة مع الظروف التي تشــــــهدها المنطقة العربية التي 
يبدو واقعها أكثر غرابة من الخيال. ”العرب“ التقت الكاتب السوري محمد العثمان حول 

روايته ”حربلك“ التي حاكى فيها واقع بلده.  

بعد انتصار الثورة التونسية، ظللنا نقرظ الثورة في خطاب انبهاري أجوف، ولكن وحدهم 
المثقفون تجاوزوا خطاب الانبهار إلى خطاب التأسيس والبناء والتشييد. وفي هذا الإطار 
يتنزل كتاب نقدي نعتبره كتاب العام للكاتب والناقد التونســــــي الهادي إســــــماعلي، الذي 

يمثل جهدا نقديا حقيقيا، وهو كتاب ”حياة ثانية نقد أبنية ثقافة الثورة“.

الكاتب عمل في عدة محطات من 

الروايـــة على أن يدخـــل إلى عمق 

بنيـــة المجتمـــع الســـوري بنظرة 

تحليلية ناقدة

 ◄

روايـــة تحاكي الصراع السياســـي 

في سوريا منذ العام 1963 وحتى 

وصـــول البـــلاد إلـــى فتـــرة اندلاع 

الثورة

 ◄

التملك والكينونة

لـ «إريك فروم}  

} عشت وجيلي متشبعين بالماركسية 
المتصلبة ثم اكتشف ذلك الجيل الحالم 

عجزها عن تلبية طموحاته الكبرى 
وأوهامه الرومانسية الثورية عندما 

قدمت له تصورا يوتوبيا صارما ينكر 
فرادة الإنسان ويذيب وجوده الشخصي 

في الجموع، فتحول إلى استكشاف 
الفكر الوجودي ومؤلفات كولن ويلسون 

وسارتر وسيمون دي بوفوار وألبير 
كامو والفرويدية وما بعدها عند كارل 
يونغ حتى استنفد ذلك الجيل  قدرته 

على التمرد وسكن توقه في مديات 
الحلم، فكان على الكثيرين منا المجازفة 

بمغادرة قناعاتهم السابقة لاستعادة 
البعد الإنساني لوجودهم وهم في 
مواجهة الانكسارات والمتغيرات 

العالمية.
في تلك اللحظة الفارقة  ظهر كتابان 

مهمان: ”المعذبون في الأرض“ لفرانز 
فانون و“الإنسان ذو البعد الواحد“ 

لهربرت ماركوز، فانبهرنا بهما وأزاحا 
لبرهة مفهوم الثورية الكلاسيكية 

واقترحا نمطا مختلفا للتغيير، غير 
أني لم أجد ما أتوق إليه في طروحات 
فانون وماركوز المفصلية بل واصلت 

البحث لدى مفكرين آخرين واعين 
بمجمل الخسارات التي منينا بها 

وتواقين لاكتشاف معنى جديد ترتبط 
به هويتنا الإنسانية، فعثرت على 

بغيتي عند إريك فروم وكتبه الثمينة 
التي كانت كشفا مبهجا للعقل والروح: 
كتابه الهروب من الحرية، ثورة الأمل، 
أن تملك أو أن تكون، اللغة المنسية، 
فن الوجود، إلخ  وفي تلك البرهة بدأ 

يتشكل موقفي الواضح من الحياة 
والوجود والأفكار.

عمل عالم النفس والاجتماع، إريك  
فروم، على  نظرية أصيلة كرس لها 

عددا من مؤلفاته لتغيير حياتنا باتجاه 
نمط إنساني يتسم بالسمو والحب 

والاكتفاء والمشاركة عندما  طرح فكرة 
 To have or toأن تملك أو أن تكون”

be“، وركز في بحثه القيم ”فن الوجود“ 
على أفضلية أن ننجز وجودا إنسانيا 
بدلا من تحقيق ثروة تفتقر إلى القيم 
وتستبعد المشاركة والحب، بمعنى 
أن يقوم العيش على بعض المبادئ 

ومن أهمها أسبقيّة الكيف على الكمّ، 
وأفضلية الوجود -الكينونة على 

التملك، وأهمية أن تكون الحاجة إلى 
الاستقلال الذاتي والحاجة إلى الجماعة 

البشرية مجتمعتين، مع التركيز على 
شاعريّة الحياة والحب الذي يشكل 

قيمتنا وحقيقتنا الأسمى.
أعلن إريك فروم حالة الطوارئ 
في مجتمعنا الإنساني الذي أنهكه 

الاستهلاك المفرط والاقتناء اللاعقلاني 
من أجل إثبات الذات، وهي حالة تشبه 
استخدام عكازات خشبية بدل القدمين، 
فتضمر عندها الأقدام وتصاب  بالعوق 

وتضمر معها الروح  فلا يطور المرء 
إمكاناته النفسية والعقلية  والروحية 

مستسلما لعكاز التملك، اكتشفت 
لحظتها ما كنت أبحث عنه في غابة 

الأفكار والفلسفات وعلي أن أختار بين 
قطبين متقابلين: التملك أو الكينونة 

وهما شكلان متباينان من النزوع نحو 
الذات والعالم.

ولكوني اختبرت أفكارا كانت تتنافذ 
في ما بينها وتتكامل أو تتصارع في 
سنوات التشكل الأولى استطعت مع 

أفكار معلمي، إريك فروم، أن أكيّف 
حياتي لأسلوب مختلف عما كنت أفكر 

فيه وأعيشه في فوضى التجاذبات 
الفكرية  ووضعت نفسي على خط 

تماس يتضمن المجازفة في جوهره:  
فإما أن أختار الكينونة، وهي ليست 

فكرة يسيرة ولها اشتراطاتها الصعبة 
وبها أحسم ماهيتي كشخص ووجود 

وإما أن اختار التملك، وهو النزعة 
التي تتصارع فيها الإرادات مع بعضها 
البعض في تنافسية متواصلة مرهقة، 
فاخترت أن أكون لا أن أملك، فأنا بما 

أكونه – كينونة مستمرة أدرك ذاتي 
بفكري ونتاجي ومواقفي ومراجعاتي 

اليومية للنفس، أما في نزعة التملك 
التي تعتنقها غالبية البشر فإن الحياة 

تتمحور على ما يملكه المرء وما يسعى 
للاستحواذ عليه ويُعرّف الأشخاص بما 

يملكون وما يهيمنون عليه من ماديات 
وبشر وسلطة.  

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق تقيم في عمان

كتب صنعتني

عن «الدار العربية للعلوم ناشـــرون} صدر أخيرا للكاتب سيار الجميل كتاب بعنوان «المزامنات 

الأولى مشروع فكري عربي. نقد الذهنية المركبة وإشكاليات التفكير وآليات التغيير}.

صدرت أخيرا عن «دار الفرابي للنشـــر والتوزيع} مجموعة شـــعرية جديدة للشاعر اللبناني محمد 

زينو شومان جاءت بعنوان «طقوس الرغبة}. وقد ضمت قصائد تفعيلة حداثية. 

إن لم نكتب بصدق لن يعيش ما نكتب و
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محمد الحمامصي 

} تؤكـــد الباحثة المصرية إيمـــان فوزي عمر، 
أســـتاذة علـــم المكتبـــات جامعة حلـــوان، في 
كتابها ”المســـتودعات الرقمية على الإنترنت“ 
أن الوصـــول إلى المعرفة يعـــد مطلبا جوهريا 
لمختلف جوانب التنمية البشـــرية، ابتداء من 
الصحـــة والتعليم إلى تحقيـــق الأمن الغذائي، 
وتشـــييد القدرات والبنية الاجتماعية. وتشير 
المؤلفة إلى أن هناك عددا من القيود والعقبات 
التي تحول دون الوصول إلى المعرفة من خلال 
المنشورات العلمية الأكاديمية في جميع أنحاء 

العالم وخاصة في البلدان النامية.

قيود الرقابة

ترى إيمان فـــوزي عمر في كتابها، الصادر 
عـــن ”الهيئة العامة لقصور الثقافة“، أن القيمة 
الأساســـية التي يرتكز عليهـــا مفهوم الوصول 
الحـــر إلى المعلومـــات وممارســـاته تكمن في 
مـــد نطاق الوصول والإتاحـــة من خلال تخطي 
حواجز الترخيص والقيـــود المادية، لكن رغم 
تخطي تلـــك الحواجز والقيـــود فهناك قصور 
يحـــول دون الإتاحة العالمية الحقيقية ويتمثل 
ذلـــك القصور في أربعـــة معوقات؛ الأول: عائق 

قع الإتاحـــة للمعوقيـــن، وذلك لأن معظم  موا
المجانية  والدوريات  المســـتودعات 
غيـــر ملائمة مـــن حيـــث التصميم 
لاحتياجات المستفيدين المعوقين. 
ثانيا القيود اللغوية: معظم الإنتاج 
الفكري متـــاح باللغة الإنكليزية أو 
بلغة واحدة فقط، والترجمة الآلية 
مازالـــت تنطوي علـــى الكثير من 
والضعـــف. ثالثا: قيود  القصور 
الرقابـــة والتنقيـــة وتتمثـــل في 
الحـــد مـــن الإتاحة ومـــا يمكن 
الاطلاع عليـــه من قبـــل الكثير 

من المدارس والكليات والحكومات. 
رابعـــا قيـــود الاتصـــال والتي يعنـــى بها في 
الفجوة الرقمية التي تبعد الملايين من البشـــر 
من بعـــض القارات التي قـــد تتضمن الملايين 

من الكليات الجادة عن التواصل مع الآخرين.

الحـــر  الوصـــول  اســـتراتيجيات  وحـــول 
إلى المعلومـــات تقول المؤلفـــة ”تتمثل حركة 
الوصول الحر إلى المعلومات في استراتجيتين 
أساســـيتين لإتاحـــة الإنتاج الفكـــري العلمي، 
وكانـــت مبادرة بودابســـت أول مبـــادرة تدعو 
إلـــى الوصـــول الحـــر إلـــى المعلومـــات، وقد 
حـــددت آلياتـــه فـــي دوريـــات الوصـــول الحر 
وهي الدوريات التـــي تتيح الوصول الحر إلى 
المقـــالات والبحـــوث دون مقابل مـــادي، أو ما 
يطلق عليه الطريق الذهبي، وتسمح للمؤلفين 
باســـترداد حقوق النشر الخاصة بهم، وبعض 
ناشـــري هذه الدوريات قد يكوّن مؤسســـة غير 
ربحية كالمكتبة العامة للعلوم، أو مؤسســـات 
ربحيـــة، ويبلـــغ عـــدد المســـتودعات الرقمية 
المفتوحة وفقـــا لدليل المســـتودعات الرقمية 
المفتوحة 1800 مستودع مؤسسي وموضوعي 

حتى يناير 2011 من جميع أنحاء العالم.

المستودعات الرقمية

من مشروعات تأسيس المستودعات الرقمية 
المفتوحة التي توردها المؤلفة: مشروع  أوبن 
ديبو“ يعد جزءا من ”مشروع  شيربا“ والمكتبة 
البريطانيـــة، وينصب اهتمامه في المقام الأول 
علـــى المقالات المحكمة التي خضعت للتحكيم 
وقُبلت للنشـــر، وهو مشروع يمكن المؤسسات 
الأكاديمية ببريطانيا التي لا تمتلك 
مســـتودعا من إيداع البحوث فيه، 
المنتســـبين  غير  الباحثين  وكذلك 

لمؤسسة معينة.
العلـــوم  لجنـــة  ومشـــروع 
والتكنولوجيـــا، لمناقشـــة الحكومة 
ببريطانيا ومطالبتهـــا بميزانية لكل 
جامعة للبدء في إنشاء المستودعات 
المؤسســـية، والتأكد مـــن أدائها لدور 
للمواد العلمية. الحفظ طويل المدى – 

مشـــروع   الكتـــاب  يضـــم  كمـــا 
وهـــو يعـــد أول  ”كونيكتنـــغ أفريـــكا“ 
مبـــادرة تســـعى لتقديـــم الوصول الحـــر إلى 
البحوث الأفريقية فـــي هولندا أو في أي مكان 
آخـــر بتمويـــل من مؤسســـة ســـيرف وشـــبكة 
تنمية السياســـات ومراجعتها، وبدعم من قبل 

جمعية الدراســـات الأفريقية، ويستضيفه مركز 
الدراســـات الأفريقية، الذي يقـــدم الدعم الفني 
والصيانة مـــن خلال العاملين بقســـم المكتبة 
والمعلومـــات والتوثيـــق والـــذي يتولى أيضا 
تقييم المصادر الرقمية واختيارها، ويقدم هذا 
المشروع الخدمات التالية: إتاحة تفاصيل عن 
الخبـــراء والباحثيـــن والأكاديميين الأفريقيين 
لتســـهيل تتبـــع الأفـــكار وإجراء المناقشـــات 
وتحفيـــز التفاعل المهني، إتاحة التفاصيل عن 

أهم التطورات.
ومستودع الدراســـات الأفريقية، وهو أحد 
المشـــروعات الأفريقيـــة التي تحـــاول اختزان 
الدراســـات الأفريقيـــة فـــى عدة مجـــالات هي 
والجغرافيـــا، وعدد من  السياســـة والاقتصاد 
المجـــالات الأخـــرى، لتجاوز الفجـــوة الرقمية 
والوصـــول إلى  الباحثيـــن،  والتواصـــل مـــع 
المصـــادر بتطبيـــق إمكانـــات الجيـــل الثاني 
للويب، ومن أهم ملامح هذا المســـتودع إنشاء 
صفحة شخصية لكل مؤلف، التحميل الصاعد 
للمقالات وإتاحتها للمتصفح، وتحديد مستوى 

السرية والخصوصية.
المكتبـــة  مشـــروع  الباحثـــة  تـــورد  كمـــا 
الأفريقية، وهو أحد المشـــروعات التي تسعى 
للتخفيف من وطأة المشـــكلات على الجامعات 
الأفريقيـــة، وعجـــز ميزانياتهـــا أمـــام احتكار 
الناشـــرين للدوريات العلمية، وكذلك للتعريف 
بالنتـــاج الفكـــري للباحثين والحد مـــن تكرار 
البحـــوث العلميـــة، ومحاولة تخطـــي الفجوة 
الرقميـــة. ويـــرى جـــون بـــول انبـــو أن علـــى 
الجامعـــات الأفريقيـــة التي تعانـــي من تراجع 
الميزانيـــات والعجـــز أمام احتكار الناشـــرين 
للدوريات العلمية أن تؤســـس كل مؤسســـة أو 
جامعة مســـتودعا ثم تســـعى للتعـــاون في ما 
بينهـــا لتأســـيس شـــبكة أو اتحـــاد يضم هذه 
المســـتودعات للتعريـــف بالبحـــوث الأفريقية 
وبكل مؤسسة على حدة، وكذلك العمل على الحد 
من تكـــرار البحوث العلميـــة، ومحاولة تخطي 
الفجوة الرقمية.وتســـتمر المؤلفـــة في تناول 
المستودعات الرقمية المفتوحة من خلال ثلاثة 
فصول يرصد أولها نشأة وتطور المستودعات 
الرقمية المفتوحة ويلقي الضوء على المحاور 
الرئيسية لحركة الوصول الحر إلى المعلومات 

من حيـــث تعريفهـــا وأســـباب الدعـــوة إليها 
وأهم المبـــادرات والبيانات التـــي دعت إليها، 
ثم يتطـــرق إلى نشـــأة المســـتودعات الرقمية 
المفتوحة ســـواء الموضوعية أو المؤسســـية 
وتعريفها وأنواعها وعوامل انتشارها، ويشير 
خلال ذلك إلـــى الجهود العربيـــة المبذولة في 
دعم الوصول الحر إلى المعلومات. ويخصص 
الفصل الثانـــي لتقييم المســـتودعات الرقمية 
المفتوحـــة علـــى الإنترنت من حيـــث الأهداف 
التصفح  وإمكانيات  والمحتوى  والمســـؤولية 
والبحـــث والإيداع وحقوق النشـــر والخدمات 
والبرنامـــج  المســـتودعات،  تقدمهـــا  التـــي 
المستخدم في تأسيس المستودعات وإدارتها، 
المفتوحة  الرقميية  المســـتودعات  وتســـجيل 

بـــأدوات البحث فـــي مصادر الوصـــول الحر، 
وكذلـــك إتاحتهـــا بفهارس شـــبكات المكتبات، 
فضلا عن السياسات والقواعد الإرشادية التي 

توفرها للمستفيدين.
وفي الفصل الثالث تضـــع المؤلفة تصورا 
مقترحا لتأســـيس مســـتودع مؤسسي جامعي 
على الإنترنت من حيث الأهداف والقائمين على 
والبحث  والميتاداتا  والمحتـــوى  المســـتودع 
والتصفـــح والإيـــداع وحقوق النشـــر والحفظ 
طويـــل المـــدى، والبرنامـــج المســـتخدم فـــي 
تأســـيس المســـتودعات وإدارتها والمتطلبات 
التكنولوجية الأخرى، والسياســـات الإرشادية 
والروابط وتســـجيل المستودع بأدوات البحث 

على الإنترنت، وفهرس المكتبة.
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كتب

} تُعرّف معاجم اللغة العربية ”الخرافة“ 
بأنها ”الحديث المستملح من الكذب“، 
وهي اعتقاد خارق للطبيعة يشير إلى 
شيء مستحيل، وإن آمن بعض الناس 

بصحته وجواز حدوثه. ولدى جميع 
الشعوب موروثات خرافية، سواء أكانت 

منظومة معتقدات أم حكايات، ترتبط درجة 
التصديق أو الإيمان بها بما وصلت إليه 

المجتمعات من تعليم وتقدّم علمي وسيادة 
للتفكير العقلاني وتهميش للمعتقدات 

الدينية. وقد استقطبت هذه الموروثات، 
ولا تزال تستقطب اهتمام الكثير من الأدباء 
والفنانين في العالم، كونها مرجعيات تعبّر 

عن مخيلة جمعية ووعي شعبي وثقافة 
متوارثة بين طبقات وفئات اجتماعية، 

وطوائف ومذاهب مختلفة، فنجدها حاضرة 
في النصوص الأسطورية والملحمية 

الرافدينية والآسيوية والأفريقية والإغريقية 
القديمة، والمسرحيات التراجيدية 

والكوميدية لأسخيلوس وسوفوكليس 
ويوربيديس وأريستوفانيس وميناندر 
وسينيكا، وفي الشعر العربي السابق 

للإسلام، وآداب وفنون القرون الوسطى، 
وأعمال شكسبير ومعاصريه ومن تلاهم 
إلى اليوم في الشرق والغرب والجنوب.
قبل سيادة عصر العقل، كان معظم 

ما تضمنته الأشكال الأدبية والفنية 
من موروثات خرافية يشير إلى امتثال 

منتجيها، الأدباء والفنانين، إلى التفكير 
الخرافي، أو التماهي معه، بوصفهم 
جزءا من مجتمعات وبيئات سائرة 

في هذا الطريق. لكن الأمر اختلف في 
العصور الحديثة، فبات الأدباء والفنانون 

يستثمرون الموروثات الخرافية من 
باب الكشف عن وعي الشرائح والفئات 
الاجتماعية المسكونة بها والخاضعة 

لسطوتها، وأحيانا بهدف الاستخفاف بها 
أو الإشارة إلى تخلف المجتمع الذي ما 

برح يعتقد بها، ما يعزز المنحى الواقعي 
في إنتاجاتهم، رغم أننا لا نعدم وجود 
أدباء وفنانين عرب ومسلمين يؤمنون 

ببعض تلك الموروثات، خاصة ما يرتبط 

منها بالمعتقدات الدينية، بسبب نشأتهم 
الاجتماعية والثقافية، وعدم احتكامهم إلى 

العقل والمنطق.
لعبت الأعمال المترجمة لكتّاب الواقعية 

السحرية، خاصة في أميركا اللاتينية، 
دورا كبيرا في نزوع بعض الروائيين 

والقاصين العرب إلى استثمار الموروثات 
الخرافية، التي تعجّ بها مجتمعاتهم، في 
أعمالهم السردية، رغم أن واحدة من أهم 

ذخائرنا متخمة بالحكايات الخرافية، أعني 
بها ألف ليلة وليلة. ولعل ماركيز كان له 

التأثير الأكبر في هذا المجال، فقد شكّل في 
معظم رواياته أنموذجا لتوظيف الحكايات 
والرؤى والتصورات الخرافية الشائعة في 

البيئة الشعبية والقروية الكولومبية، بنبرة 
حيادية موضوعية، وسرد عجيب تختلط 

فيه الأوهام والحقائق دون افتعال وتصنّع، 
جاعلا القارئ يصدّق الأحداث الغريبة 
والظواهر الخارقة وكأنها أمر مألوف.

من نماذج السرد العربي، التي 
استثمرت الموروثات الخرافية والأسطورية 
في عوالمها، على سبيل التمثيل لا الحصر: 

لعبدالرحمن مجيد  قصة ”سر الماء“ 

الربيعي، المكتوبة في الستينات، رواية 
”فساد الأمكنة“ لصبري موسى“، ”المسرات 
والأوجاع“ لفؤاد التكرلي“، ”شجرة الفهود“ 

لسميحة خريس، روايتا ”المجوس“ و“نزيف 
الحجر“ لإبراهيم الكوني، روايتا ”حورية 

الماء وبناتها“ و“كهوف هايدرا هودا 
هوس“ لسليم بركات، روايتا ”مولد غراب“ 

و“شبيه الخنزير“ لوارد بدر السالم، رواية 
”عراقيون أجناب“ لفيصل عبدالحسن، 

”مهر الصياح“ لأمير تاج السر، ”مستعمرة 
لجاسم عاصي، روايتا ”حارسة  المياه“ 
الضلال“ و“فاجعة الليلة السابعة بعد 

لواسيني الأعرج، ”الحوات والقصر“  الألف“ 
للطاهر وطّار، ”الفراشات والغيلان“ لعز 
الدين جلاوجي، و“حماقة ماركيز“ لعواد 

علي. وقد جاء التمثيل السردي للمرجعيات 
الخرافية في هذه النماذج بدرجات متفاوتة، 

فشكّل بعضها محورا أساسيا في بنية 
الأحداث، وورد بعضها الآخر في سياق 
ثانوي كشف عن ثقافة أو مستوى وعي 

شخصيات محددة في الروايات، وأثر ذلك 
في رؤيتها إلى العالم وسلوكها وعلاقاتها 

بالآخرين.

} عمــان - يحتوي كتاب ”تحيـــات للملوك“، 
للرسام والشاعرالأميركي المعاصر كيفن رولي 
على 15 عملا فنيا ونص شعري، قدم له وترجم 
نصـــه الروائي إلياس فركـــوح الذي أجاب في 
تقديمـــه للكتاب عن تســـاؤل افتراضي للقارئ 
عن ســـبب ترجمة النص الشـــعري بقوله ”رغم 
صعوبة بلوغ الإحاطة الدقيقة بالدافع الأساس 
الـــذي جعلنـــي أقدم علـــى ترجمة هـــذا النص 
الشـــعري المركـــب، إلا أن محاولـــة الاقتـــراب 
قدر الإمـــكان من فهـــم وإدراك كيفية المعالجة 
المزدوجة (كتابة وتصوير ورســـم) للســـاعات 

الأخيرة التي مر بها المسيح”.
ويشـــير المترجـــم في كتابـــه، الصادر عن 
دار ”أزمنة للنشـــر والتوزيـــع“ إلى أن لوحات 

رولـــي التي جاءت متواتـــرة ومصحوبة بنص 
شـــعري مقســـم على تلك اللوحات المتضمنة 
فـــي الكتاب وخلافـــا لجميع التشـــكيليين في 
الغـــرب من الذين اشـــتغلوا علـــى موضوعات 
الإنجيل وبصرف النظر عن الفترات أو الأزمنة 
التي عاشـــوا وعايشوا طبيعة المدارس الفنية 
فيها، تميز كيفن رولي بتصوير المسيح رجلا 
شرق أوســـطي الملامح أميل إلى التوسط في 
طول جســـده وامتلائه وسمرة البشرة وسواد 
الشـــعر، واصفـــا ذلك بأنه نقطة تحســـب لهذا 

العمل وفنانه.
ويوضح فركوح أن عامل الاستغراب يعود 
إلى كون معظم ما شاهده في البداية من أعمال 
للرسام كيفن رولي اتســـم بأوضاع لأشخاص 

منفرديـــن أو مجتمعين بدت وكأنها مدروســـة 
مســـبقا، وخضعت لأكثر من تجربة 
اللقطـــة  زاويـــة  مســـتوى  علـــى 
الفوتوغرافيـــة ووضعية الحركة، 
إضافة إلى عـــدم إيلائه أي درجة 
مـــن درجات الاكتراث في كشـــف 
القصديـــة بإحـــداث ”الخدوش“ 
فوق الصورة بالأسود والأبيض 
بعـــد التقاطهـــا، لا بـــل الكتابة 
على بعضهـــا بخط اليـــد، أما 
الفضـــول، فيعـــود إلـــى أنـــه 
ذو صلـــة بما يمكن تســـميته 
الأيمـــان  أرض  بطبيعـــة 

الشخصي التي شـــيد فوقها الرسام والشاعر 

رولـــي عناصر مشـــروعه. ويلفـــت فركوح إلى 
أن رولـــي لم يعمـــل على تحريـــف ذروة 
حياة المســـيح بما يتلاءم وسيادة 
”روح الاســـتهلاك“ و“ميديا“ ما بعد 
الحداثة الأميركيـــة، مجبولة بمادية 
منطق التعليل العلمي المتحرك وسط 
مجتمـــع يخضع كل شـــيء للارتياب، 
إن لم يكن للســـخرية، وخاصة في ما 
يتعلق بالمقدســـات، لا سيما ما تجلى 
الرواية  في ظاهرة ”شـــيفرة دافنشي“ 
والفيلـــم، والـــذي يرجع أي تيـــار قديم 
متجدد فـــي مجتمعـــات الغـــرب ضمن 
دوائر تدعي المســـيحية لكنها متداخلة 

غالبا مع الصهيونية المسيحية.

المسيح يتجلى في صورة أخرى في مخيلة كيفن رولي

الموروث الخرافي في السرد العربي

تنظـــم «هيئة الكتاب}، بالقاهرة، حفل توقيع ومناقشـــة كتاب «الخطاب الشـــعري عند نجيب 

سرور} للروائي والباحث المصري أحمد إبراهيم الشريف، وذلك يوم 7 أغسطس القادم.

عـــن منشـــورات جمعية النجاح فـــي مدينة العيون، صـــدر للباحثة المغربية ناديـــة الأزمي كتاب 

بعنوان «الآخر في الرحلة المغربية}.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} أبوظبي - أصدرت أكاديمية الشعر في لجنة 
إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 

العدد 114 من مجلة ”شاعر المليون“.
وأفـــردت المجلـــة مســـاحة للحديـــث عن 
إعـــلان جائزة الشـــيخ زايـــد للكتـــاب اعتماد 
خمس لغات فـــي فرع جائـــزة الثقافة العربية 
في اللغات الأخـــرى للعام القادم، وحول إهداء 
دار الكتب في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 
مكتبـــة أبوظبي للإعـــلام مجموعة متنوعة من 

إصدارات الهيئة.
كما يضمّ هذا العدد اســـتطلاعا عن نجوم 
”شـــاطئ الراحة“، ونظمهم عـــددا من القصائد 
الجميلة بمناســـبة عيد الفطر. وفي استطلاع 
آخـــر، أبدى هـــؤلاء رأيهـــم بمدينـــة أبوظبي 
واعتبروها رمزا  للســـلام والحب والتسامح، 
النبطيـــة  القصائـــد  مـــن  العديـــد  ونظمـــوا 

والفصيحة التي تغنت بالعاصمة الإماراتية.
وفي اســـتطلاع خـــاص، حـــاورت المجلة  
شـــاعرات نجمات من برنامج ”أمير الشعراء“ 
عن الموروث الشـــعبي المكتســـب من أسرهن 
ومجتمعاتهـــن. أما في مجـــال الحوارات، فقد 
أجـــرت المجلة حوارات مع الشـــعراء ســـيف 
المنصوري وســـيف الريسي وسليم العجارمة 
بيروتية  ومصعـــب 
خليفـــة  وعصـــام 
وجاكيتـــي الشـــيخ 

سك.
مقال  العدد  وفي 
مرتاض  لعبدالملـــك 
عضـــو لجنـــة تحكيم 
”أمير الشـــعراء“، أكد 
فكرة  البرنامج  أن  فيه 
الشـــعر  جعلت  حكيمة 
مادة جماهرية يتذوقها 
القارات  من  المشاهدون 

الخمس. 

إصدار حديث

عدد جديد من مجلة 

«شاعر المليون}

ا
و

عواد علي
كاتب من العراق

كتاب يرصد نشأة وتطور المستودعات الرقمية المفتوحة على الإنترنت
[ إيمان فوزي عمر تؤكد الحق في الوصول الحر إلى المعلومة [ منافسة بين وسائل النشر التقليدية وعالم آلي جديد

 أدى الارتفاع المســــــتمر لأســــــعار الدوريات العلمية، التي أصبحت حكرا على مؤسسات 
ودور النشــــــر الكبرى، وعجز القدرات الشرائية للمكتبات البحثية والجامعية على الاطلاع 
عليهــــــا، إلى ظهور حركة الوصول الحر إلى المعلومــــــات والدعوة إليها والمناداة بها كأحد 
أســــــاليب الاتصال العلمي بين الباحثين من خــــــلال الوصول إلى الإنتاج الفكري العلمي، 
وتحريره من تلك القيود دون مقابل مادي وبحد أدنى من القيود القانونية، وذلك للتخفيف 

من وطأة عدم الوصول إلى المعرفة وخاصة في المجالات العلمية المتحركة.

المفتوحة  الرقمية  المســـتودعات 

تتيـــح الوصول الحر إلـــى المقالات 

والبحوث وأشكال أخرى من الإنتاج 

الفكري لأعضاء الجهة التي تتبعها

 ◄

حرية الوصول إلى المعلومة 
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علي خيون

} أثـــار ديوان الشـــاعر العراقي حميد ســـعيد 
”أولئـــك أصحابـــي“ ردود فعـــل نقديـــة مرحبة 
ومعجبـــة بالفكـــرة التي جاءت مغايـــرة وغير 
مســـبوقة في ما صدر قبلها من قصائد شعرية 

منذ عقود.
 الأمر الذي دفع الباحث الجاد عصام شرتح 
أن يكـــرس كتابـــا عنوانـــه ”المكـــون الرؤيوي 
– الجمالـــي لقصائـــد أولئك أصحابـــي لحميد 

سعيد“ لتأمل تلك التجربة الجديدة.
وقد صـــدر الكتاب عـــن دار العرب للنشـــر 
والتوزيـــع (2016) في 208 صفحـــات من القطع 
الكبير. موزعا بين تمهيد حواري مع الشـــاعر 
في إضـــاءات حـــول ديوانه، ثم دراســـة نقدية 
معمقـــة على مدى فصلين تضمنـــا تأملا نقديا 

في قصائد الديوان.
 يقول الناقد عصام شرتح إن كتابه الجديد، 
يكشف عن فاعلية المكون لتجربة حميد سعيد 
الجديـــدة، التي اســـتلهم فيها حيـــوات أبطال 
روايات، هم في الأصل خمس عشـــر شـــخصية 

روائيـــة، وذلك في تجربة ســـباقة لتمثل كل ما 
تثيره تلك الشـــخصيات من مواقف متناقضة، 
تبـــرز  مغايـــرة،  ورؤى  متداخلـــة،  وأحـــداث 

وجهي الحيـــاة المتناقض بين نوازع 
وجوديـــة عديدة، تمثـــل الصراع بين 
الخير والشر والحق والباطل والأمل 
واليـــأس والوجود والعـــدم والموت 

والحياة.
 ولم يقف الشاعر عند استحضار 
فحســـب،  الروائيـــة  الشـــخصيات 
بل يـــرى الناقـــد أن قصائد ديوان 
”أولئك أصحابي“ تعتبر مشـــروعا 
احتفـــت به رؤية  إبداعيـــا مهما، 
الشـــاعر الإبداعيـــة الثاقبة التي 
تبحث عـــن جديد في الأســـلوب، 

والمنهـــج والرؤية والدلالة، لأن مـــا هو معتاد 
عربيا في الحقل الشعري أو الإبداعي عامة هو 
استحضار الشـــخصيات من التاريخ القديم أو 
المعاصر، في حين أن استحضار الشخصيات 
الروائية أمر نادر في الشـــعر، لـــذا يكاد يكون 
المشـــروع الإبداعي لحميد سعيد الوحيد الذي 

يقتنص الشخصيات الروائية في عالم متكامل، 
ويوظفها في سياق فني إبداعي مؤثر، وهذا ما 
يوضحه بدوره الشاعر حميد سعيد نفسه حين 
قال ”إن تجربة تمثل شخصيات روائية، ليست 
سوى محاولة لتجديد قصائدي، والوصول بها 

إلى مدى لم تكن قد وصلت إليه من قبل“.
ويضيـــف الشـــاعر ”إنها محاولـــة لإضافة 
جديد إلى كل ما كتبته من قبل، وهذه المحاولة 
ما كانت ابنـــة لحظتها، بل هي فكـــرة تأملتها 
طويـــلا، ولا تتفاجأ حين أقول إن 
هذه الفكرة، تعايشت معها أكثر 

من ربع قرن“.
 استلهم الشاعر حميد سعيد 
شـــخصيات عاشـــت تحديـــا في 
لحظة ما من وجودها، وهي تصنع 
الحياة في رواية، لكنها غدت كأنها 
بشـــر من لحم ودم، نعرفـــه ونتأثر 
بـــه ونتمثـــل حياته، مثـــل: إيهاب، 
ليهرمان  بطل روايـــة ”موبي ديـــك“ 
ملفل، وعوليس، بطل ملحمة شـــاعر 
الإغريـــق الأكبر هوميـــروس، وليس 
عوليس بطل روايـــة جيمس جويس، 
وشخصية سنتياغو بطل رواية الشيخ والبحر 
لأرنست همنغواي، وشخصية آنا كارنينا بطلة 
لتولســـتوي، إضافة إلى  رواية ”آنـــا كارنينا“ 
شخصية زيفاغو بطل رواية ”الدكتور زيفاغو“ 
لبوريـــس باســـترناك. كذلـــك نجد شـــخصية 

مـــدام بوفـــاري، بطلـــة رواية ”مـــدام بوفاري“ 
لغوستاف فلوبير. وشخصيات رواية ”وتشرق 
الشـــمس ثانية“ لأرنست همنغواي. وشخصية 
الكولونيـــل بطـــل رواية ”ليـــس للكولونيل من 
يراســـله“ لغارسيا ماركيز. وشـــخصية زوربا، 
إضافـــة إلـــى البعض مـــن شـــخصيات رواية 
”الإخوة كرامازوف“ ، وغيرها من الشـــخصيات 
التي مثلت علامات فارقة وشـــخصيات مؤثرة 
فـــي عالـــم الرواية، خرجت من الـــورق لتصبح 
شخوصا من لحم ودم ولها وجودها وتأثيرها 

العميق.
 إن غنـــى هذه الشـــخصيات هـــو من غنى 
رؤاها، كما يرى الناقد عصام شـــرتح، ويتأتى 
أيضـــا من مصادرهـــا المختلفـــة ومرجعياتها 
الثقافية المتنوعة، وفاعلية اللمسات المضافة 
عليها فـــي الباطن النصـــي. ولا عجب أن نجد 
الشـــخصية الروائيـــة بملامح جديـــدة، ورؤى 
معاصرة مســـقطة عليها مـــن معاناته، ورؤاه، 
ومشـــاعره الاغترابيـــة الوجوديـــة، مما يجعل 
هـــذه الدراســـة مـــن المفاتيح النصيـــة الهامة 
في الدخول إلى مضمـــار القصائد التي تتنوع 
وتزدهي بالـــرؤى الجديدة كلما طالعها القارئ 
وعاد إليهـــا بين الفينة والأخـــرى، وهذا يؤكد 
غناها وتنوع مثيراتها على الدوام، خاصة وأن 
الشـــاعر بلغته الجميلة الراقية المعبرة يكشف 
من خلال الشـــخصية الروائيـــة وقائع مفهومة 

لدى المتلقي.
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أبوستروف

} رغم مرور أكثر من ربع قرن على 
توقفه، مازال البرنامج الثقافي الفرنسي 

أبوستروف يشكل علامة كبرى داخل 
خارطة البرامج التي تهتم بالكِتاب على 

مستوى فرنسا، بل وعلى مستوى العالم، 
حيث استطاع أن يشكل، طيلة خمس عشرة 

سنة، موعدا أساسيا، ليس فقط للنخبة 
الثقافية الفرنسية، ولكن أيضا لعموم 

الجمهور.
نجاحُ برنامج أبوستروف يعود إلى 

العديد من العوامل. ولعل أولها يكمن 
في دينامية وشخصية صاحبه، برنار 

بيفو، الذي استطاع أن يبتعد ببرنامجه 
عن الحوارات التقليدية وأن يمنحه نكهة 
مختلفة تجمع بين الجدية وبعض المرح 

والتشويق الذي يجعل من صدور كِتاب ما 
حدثا ثقافيا بامتياز. ولعل خير دليل على 
ذلك أنه بفضل البرنامج، استطاعت أعمال 

لم يكن بإمكانها أن تباع تحقيقَ أرقام 
قياسية على مستوى تداولها، خصوصا 
لمحدودية جمهورها المُفترَض، ومن ذلك 

كتب عالم الرياضيات جون ديودوني. برنار 
بيفو يعترف بأنه لم يكن يفكر يوما في أن 

يحترف مهنة والده كبقال، غير أنه كان يجد 
نفسه، مساء كل يوم جمعة، متماهيا مع 

هذه الحرفة، حيث كان عليه أن يساعد على 
بيع الكتب، وهو العمل الذي مارسه بشغف 

خلال أكثر من ستمئة حلقة من البرنامج.
برنامج أبوستروف استفاد أيضا من 

السياق العام المزامن له، والذي تكمنُ أهم 
علاماته في تَكرُّس مسار دمقرطة الثقافة، 
سواء على مستوى فرنسا أو بقية الدول 

الغربية، وأيضا في تطور بنيات النشر 
ومجالات تداول الكِتاب، وفي دينامية تطور 

الأفكار والنقاشات الفكرية التي كانت 
تعرفها فرنسا.

وبذلك، كان برنامج برنار بيفو، كما 
يقر بذلك الكاتب إرنست رينون، تجسيدا 

للعلاقة  العميقة التي تطبع العقل الفرنسي 
والتي تربط دائما بين الذين يكتبون وبين 

الذين يقرأون الكتب والذين يحبونها. 
ولذلك كان عاديا أن يلتف الفرنسيون، كل 

جمعة وفي ساعة الذروة، حول برنامج 
أبوستروف، طيلة ساعتين.

لم يكن ممكنا للبرنامج أن يمر من 
دون ”حوادث“ ثقافية، اعتبارا لطبيعته 

المباشرة وأيضا لحرص برنار بيفو على 
جمع من لا يجمع من الكُتاب والمفكرين. 

ولعل أشهر هذه الحوادث هي التي 
ارتبطت بانسحاب الكاتب الأميركي شارل 

بُكُووْسكي من بلاتو البرنامج مخمورا. 
برنار بيفو اعتبر ذلك فضيحة، بينما 

أرجع بُكُووْسكي انسحابه، في حوار معه، 
إلى كونه وجد البرنامج مملا. أما الراحل 

محمد علي كلاي فقد اختار، في حلقة تعود 
إلى سنة 1976، أن يوجه كلامه بحدة إلى 
سكرتير سارتر، جون كو، قائلا ”إذا كان 

هناك شخص لا أحبه فهو أنت. أعرف أنك 
تملك ما يكفي من الذكاء لكي لا تستفز 

محمد علي كلاي“.
في يونيو من سنة 1990، استضاف 
برنار بيفو ثمانين كاتبا؛ كانت الحلقة 

احتفالا كبيرا، انتهى بالإعلان عن توقيف 
البرنامج، غير أن آثاره ستظل حاضرة في 

ذاكرة الاحتفاء بالكِتاب وبالكتابة.

ممدوح فراج النابي         

} في آخر أعمـــال الكاتب المصري جار النبي 
الحلـــو رواية ”العجوزان“، يقدم الكاتب تجربة 
عجوزين وهما يراقبان العالم الذي بدأ ينسحب 
من بيـــن أيديهما على مشـــارف الشـــيخوخة، 
فبدوا حذرين أكثر مـــن كونهما مراقبين لعالم 
مفـــارق لعالمهمـــا، فالحذر منبعـــه الخوف من 
الموت وحيدين، والترقب علته حالة الاندهاش 
مـــن الواقع اللاهـــث بمتغيراته، والـــذي تعلّق 
أحدهمـــا بأهدابه، وظل الثانـــي دوما في حالة 
اندهاش من الظواهر التي اســـتحدثت فيه؛ من 
التوكتوك والازدحام، ومن صديقه الذي يراسل 

الفتيات الجميلات على الشات.

شخصيات وحيدة

لا يـــواري جـــار النبـــي الحلو فـــي رواية 
”العجـــوزان“، الصـــادرة عـــن روايـــات الهلال 
2016، حالة الولاء الشـــديد التي يبديها لأشياء 
كثيرة، بدءا من ولائـــه لمدينته المحلة الكبرى 
الحاضرة هنا، كما يظهـــر الكاتب ولاءه لجيله 
مـــن كتـــاب الرواية في مـــا يتعلـــق بالاقتصاد 
والتكثيف، وشـــعرية اللغة التي وســـمت جيله 
بأكملـــه. فالكاتب لديه ولـــع بالقصة القصيرة 

وهو أمر بديهي حاضر ومهيمن على 
الكثير مـــن المقاطـــع (أو الوحدات 
منهـــا  يتكـــون  التـــي  القصصيـــة) 
النص، فـــي تمثّل لنـــزوع قصصي 
قصير، يمكنه الانفصال ليقرأ على 
أنـــه قصة قصيرة، وهـــو ما دعمه 
باختيار عناوين له، جاءت وكأنها 
تلخيـــص للوحدات، وفي بعضها 
أشـــبه برمز، لا تفك شـــفراته إلا 

بقراءة الوحدة كاملة.
كما لا يفـــوت القارئ تناص 
عنوان الرواية ”العجوزان“، مع 

عنوان الأديب الروســـي ليو تولستوي، 
وإن كانت ثمة أجواء مفارقة.

العجـــوزان/ الصديقـــان هنا فايـــز ورفيق 
يقفان على مشـــارف مرحلة عمرية خطرة، عبّر 
عنهـــا فايز بقوله ”لو تعثرنـــا نموت“، ومن ثم 
يتحايـــلان على الموت بالمشـــي حفـــاة داخل 
الشـــقة، وعلى الوحدة وتقدّم الســـن بالريموت 
كنترول تارة، وباســـتعادة ذكريـــات من عوالم 
الشباب الغض تارة أخرى، واستحضار معظم 
الشـــخصيات من الماضي كنوع من التعويض 
علـــى الافتقاد تـــارة ثالثة، فتتوالـــى الذكريات 
التـــي يبدأهـــا رفيق وهو يصـــف صديقه فايز 
بأنـــه ”رفيق عمره“ كما عنـــون الفصل الثاني. 
ثم يبدأ في اســـترجاع بداية العلاقة التي تعود 
إلى المدرسة الثانوية، ومع الفروق البادية بين 
شخصيتيهما، حيث رفيق يحب السينما ولعب 
كـــرة القدم، وفايـــز كان يحفـــظ قصائد صلاح 

عبدالصبور، ويفكر بجدية.
هاجس المـــوت وحيدا فـــي الطريق العام 
يسيطر على فايز ويصيبه بالقلق وعندما يفشل 
في العثور على صديقه رفيق يبكي حتى تحمر 

عينـــاه، وهو يتخيل أن صديقه مات وحيدا، ثم 
يستســـلم لريموت التلفاز ونســـي ما كان يفكر 
فيـــه. اللافت أن تأثير هذا الغياب الذي فســـره 
بالموت، انعكس على شخصية فايز فأغلق باب 
الشقة والشبابيك وأضاء المصابيح، كنوع من 
التحايل على الوحـــدة والفقد، بل اختلط عليه 

«أمر الليل والنهار».
يخفف الكاتب من تأثيـــر الوحدة ويوزعها 
علـــى شـــخصياته، فتتقاطـــع شـــخصيتا فايز 
ورفيق مع أصدقائهما القدامى؛ سهير الحبيبة 
القديمـــة لرفيق والتـــي مع حالة الشـــيخوخة 
التـــي بدت عليهـــا لم تجد الأنـــس إلا في تتبع 
حبيبها القديم ومغامراته مع صديقه فايز التي 
كانت مثـــار حكايات الناس، وأيضا في الهدايا 
القديمة التي أهداها لهـــا كالبطاقات البريدية 
بالأبيض والأســـود وقلم الأبنـــوس، فمع كل ما 
مرّ من زمن إلا أنها جاءت لا لتســـتعيد الماضي 
فقط، بل لتأنس برفيق في وحدتها، باسترجاع 
ذكرياتهمـــا معا. وبالمثل شـــعبان 
صاحب النجوم الـــذي صار قعيدا 
وســـمينا، وبعد مـــوت أبويه صار 
هو الآخر ”وحيدا إلا من حساب في 

البنك“.
حكاية شـــعبان التي ســـردها في 
مقطـــع ”زيارة متأخرة“ هي تجســـيد 
لحالـــة الخـــوف والنهايـــة الصادمة، 
فشـــعبان معلّم اللغـــة العربية وصانع 
المتعـــة والبهجـــة للأطفـــال بصناعته 
طائـــرات ونجومـــا، مـــا إن غـــادر إلى 
الإعارة حتـــى أخذته الغربة وهو يجمع 
الأجهزة. ثم كانـــت الكارثة بأن أصيب بجلطة، 
لكن يبقى التغير المهم هو أن شعبان الذي كان 
«غول قـــراءة» انصرف بكل وجدانه نحو المال، 
وغابت عنه أشـــياء كثيرة كانت مصدر فخر له 
مـــن قبل؛ فلـــم يتعرف على ماركيز ولم يســـمع 

بقصيدة النثر.
الكشـــك  صاحبـــة  ياســـمين  تنفصـــل  ولا 
الذي يشـــتري منه فايز أشـــياءه عن واقع هذه 
الشـــخصيات طريـــدة الوحدة والتي تتشـــبث 
بالأنيس والأليف، وتسعى إلى أن تخلق لنفسها 

فرصة في الحاضر بعدما فقدت الماضي.

درس في الشفافية

حضـــور ثورة 25 يناير هنـــا ليس حضورا 
عابرا، أو حتى مجرد تسجيل نقطة بأن الكاتب 
تفاعل مع الثورة وسجل أحداثها، فعلى العكس 
تماما يأتي حضور الثورة طبيعيا متماشيا مع 
الحياة العمرية للعجوزين اللذين شاركا فيها.

مـــن ناحيـــة أخـــرى فإن مـــا يصل بيـــن رواية 

تولســـتوي وجـــار النبـــي الحلـــو إلـــى جانب 
العنوان هو الحس الشـــفيف والإنساني الذي 
يتســـرب في النـــص -وكأننا أمام شـــخصيات 
مفهـــوم  محطمـــا  ودم-  لحـــم  مـــن  إنســـانية 
الشـــخصية الروائيـــة عند رولان بـــارت بأنها 
كائنـــات مـــن ورق. فالصديقان فـــي علاقتهما 
الممتـــدة والتي تأخذ أبعـــادا مهمة تجعل من 
رفيـــق في حالـــة انزعـــاج تتجـــاوز القلق إلى 
البكاء عندما يطرق باب شـــقة صديقه فايز ولا 
يجيـــب، فيبحث عنه في كل مكان، ويســـأل عنه 
الجميع، وهنا يلوح خاطر الموت الوحيد وهو 
الشـــيء الذي كان يُحرك رفيق في تعاملاته مع 

فايز.
علاقة الشخصيات ببعضها وحالة الخوف 
الشـــديد من الموت، وتجـــدّد الرغبة في الحياة 
(عن طريـــق الزواج) كمـــا في حالة ياســـمين، 
تكشـــف عن نـــزوع إنســـاني أصيل للتشـــبث 
بالحيـــاة، وهو ما ســـعى إليـــه العجوزان على 

الرغم من تقدمهما في السن. 
حالـــة  يـــدركان  تصرفاتهمـــا  كل  ففـــي 
الشـــيخوخة التـــي وصـــلا إليها، لكـــن هذا لم 
يمنعهمـــا من التحايل عليهـــا باقتناص أوقات 
البهجة كما فعل فايز وياســـمين، عندما خرجا 
وجلســـا عند الســـاعة، وبالمثل حالـــة الترقب 
والمتابعـــة من رفيق لهما، هـــي الأخرى كانت 
بمثابة التحايل أيضا على السن، بإظهار أفعال 
المشـــاغبة والشـــباب، وهو الأمر الذي يؤكده 
الحضور غيـــر المجاني لصـــورة الفتى أحمد 

رمزي في أفلامه والقميص المفتوح.

تبدو الرواية بحجمها الصغير (لم تتجاوز 
المئـــة صفحة من القطـــع المتوســـط) وتنوع 
رواتهـــا، حيث ثمة راو شـــاهد عيـــان يبدأ في 
متابعـــة العجوزيـــن، ثم تتبادل الشـــخصيات 
روايـــة الأحداث بالـــراوي/ الأنـــا: رفيق، فايز، 
وياســـمين، إلـــى أن تنتهـــي الروايـــة بالفصل 
الأخير: آخر مرة رأيتـــه، ليعود الراوي الغائب 
شـــاهد العيان الذي افتتح النص برؤيته لفايز، 
للـــروي مرة ثانيـــة ولكن هذه المـــرة عن رفيق 

وآخر مرة رآه فيها.
إلـــى جانـــب عذوبة الســـرد ورشـــاقته في 
الرواية التـــي تصل إلى حـــدّ الكوميديا، نحن 
أمـــام درس تطبيقـــي أو تمرين صعـــب لكتابة 
روايـــة مكتملة ومكثفة، كما يبـــرز فيها تلاعب 
الكاتب بالزمن في حريـــة واصلا بين الماضي 
الذاكـــرة  قـــوة  علـــى  بالاعتمـــاد  والحاضـــر، 
وأزماته  بإشـــكالياته  فالحاضر  والاســـتدعاء، 
وســـيلة لاســـتدعاء الماضي. الغريب أن نقلات 
الســـارد ســـواء بالأنا أو الهو تأتي في سلاسة 
رابطـــة بيـــن الحدثين لاســـتخراج الدلالة التي 

يرمي إليها الكاتب.

 [ جار النبي الحلو يمشي على خطى تلستوي ويكذب ما قاله رولان بارت

«العجوزان} تمرين صعب لكتابة رواية تستلهم الماضي

أبطال الروايات في قصائد حميد سعيد

تراجعت مكانة الروايات ذات الحجم الكبير، والتي تنزع غالبا نحو الملحمية ورغبة الكاتب 
فــــــي قول كل شــــــيء، لتحل محلها الروايات القصيرة والمكثفــــــة، حيث يمكن للروائي خلق 
عوالم شاســــــعة بأقل عدد من الصفحات، ما يناســــــب تغير طبائع القــــــراء والتطور الذي 
يرومه الأدب، لكن المبدع لم يكتف بالتجديد الأسلوبي والشكلي فحسب فراح كذلك يطرق 

مواضيع جديدة مغايرة.

ــــــورق إلى الواقع  ــــــي تمكنت من الخروج من عالم ال كثيرة هي الشــــــخصيات الروائية الت
لتتحول إلى أبطال حقيقيين، يصبح لهم وجودهم الفعلي وأثرهم البالغ الذي يمر من جيل 
إلى جيل، ولكن ماذا لو وجدنا هذه الشــــــخصيات/ الأبطال تدخل إلى عالم أدبي آخر هو 

الشعر؟

وحدة المسن في زمن التكنولوجيا ( لوحة فان غوغ بتعديل من المصور الكوري كيم دونغ كيو)

كتب
حسن الوزاني
كاتب من المغرب

صـــدرت   - الـــجـــزائـــر   {
ـــري  ـــجـــزائ لـــلـــروائـــي ال
ــــل يـــبـــريـــر  ــــي ــــاع إســــم
”مولى  بــعــنــوان  روايــــة 
دار  عن  وذلــك  الحيرة“، 
بالتزامن  ”مسكيلياني“ 
ــي الــجــزائــر وتــونــس  ف

ولبنان.
وهــذه الــروايــة هي 
الرابع  الروائي  العمل 

الروائية،  يبرير  إصــدارات  سلسلة  في 
شعبي  حــي  فــي  الحياة  تفاصيل  وتتناول 
قديم بمدينة الجلفة (300 كم جنوب الجزائر)، 
الإنسان  لعلاقة  مؤثرة  مشاهد  مستعرضا 
ه سكان  بالأرض والتاريخ الجماعي الذي يخطُّ
لهذه  الشمالية  الضاحية  في  الهشة  البيوت 

المدينة الواقعة بالهضاب العليا الجزائرية.
عبر  ستيني  رجل  حكاية  من  الرواية  تبدأ 
ل المدينة،  أزقة هذا الحي الذي كان نواة لتشكُّ

فتحوّل مع مرور الأيام إلى هامش لها.
هامش  إلى  ”القرابة“  حي  تحوّل  ومثلما 
إلى  الآخر  هو  الرواية  بطل  تحوّل  للمدينة، 

شخص مهمّش.
وقد قام الروائي باختيار نصوص قصيرة 
تقوم  الرواية،  فصول  داخل  مستقلة  بعناوين 

كلُّها بتسليط الضوء على مسارات الحياة.

بيوت هشة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الكاتب يظهر ولاءه لجيله من كتاب 

الروايـــة فـــي مـــا يتعلـــق بالاقتصاد 

والتكثيـــف، وشـــعرية اللغـــة التـــي 

وسمت جيله بأكمله

 ◄

الرواية شـــهدت تنوعا في رواتها، إذ 

ثمة راو شـــاهد عيان يبدأ في متابعة 

الشـــخصيات  العجوزين، ثم تتبادل 

رواية الأحداث

 ◄

ضمن إصدار من تأليف مشترك صدر عن جمعية أصحاب المكتبات الفرنسية، كتاب «المكتبة.. 

نافذة في السجن»، وهي نصوص مقتبسة عن الروائي الروسي ألكسندر سولجنيتسين.

صدرت عن دار ســـكرايب ببريطانيا الترجمـــة الإنكليزية لرواية «الرجل النهم» للكاتب الجنوب 

أفريقي إيبن فانتر، وتعبر الرواية عن واقع جنوب أفريقيا بعد حقبة التمييز العنصري.
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} لنــدن - تشـــكلت جوانب كثيرة مـــن العالم 
الرقمي اليوم، قبل عصر الكمبيوتر الشخصي 
والهاتـــف الذكي. ولم تقتصر الثـــورة الرقمية 
على الشـــأن التكنولوجي، بل شـــملت تغيرات 
أخرى تتعلق بمعنى الإنسان ذاته، تغيرات في 
أشكال الحدود النفسية التي تفرق بين الحياة 
الداخلية والعالم الخارجي للبشـــر، وزاد فجأة 

معدل وحجم التغير في حياة الجميع تقريبا.
وفي مقال نشره موقع ”ذي نيويورك ريفيو 
أو ف بوكس“ حـــاول الكاتب إدوارد ميدلســـن 
التعـــرض بعمـــق وبالكثير مـــن التفصيل إلى 
الحقبـــات التي مر بها العالـــم الرقمي وصولا 
إلـــى زمننا هذا، مســـتعرضا عددا مـــن الكتب 
التي تناولت بالبحث والتنقيب مســـألة تطور 

التكنولوجيا لتبلغ الشكل الذي هي عليه الآن.
وبـــدأ البحـــث في هـــذا المجال مـــن خلال 
دراســـة تاريخية لإليزابيث آيزنشتاين بعنوان 
”الصحافة المطبوعة كعامل للتغيير“ عام ١٩٧٩، 
إلا أنها بالغت في تصور الصحافة هي السبب 
في بدء التغيـــرات الكبيرة الحاصلة في مجال 
الثقافة في أوائل القرن الســـادس عشر، لكنها 
أشـــارت إلى الطـــرق العديدة التـــي يمكن من 
خلالهـــا أن تزيد وســـائل الاتصال الجديدة في 
ســـرعة التغييرات التي كانت موجودة ســـابقا 

لتصبح موجة هائلة من التغييرات.

رحلة داخلية طويلة الأمد

لا يمكن فصـــل تطـــورات التكنولوجيا عن 
تحولات الطبيعة البشرية، ففي كتاب ”الطبيعة 
المتغيرة للرجل“ (١٩٥٦)، وصف الطبيب النفسي 
الهولندي فان دنبيـــرغ أربعة قرون من الحياة 
الغربية، من مونتـــين إلى فرويد، معتبرا إياها 
رحلة داخلية طويلة الأمد، مع المعاني الداخلية 
للفكر والحركات، التي اكتسبت أهمية متزايدة 
بعـــد نصف قرن من الزمان، فـــي بداية العصر 
الرقمي، حين أصبحت الحياة العامة مفتوحة، 

وبالتالي زادت إمكانية التعرض للمخاطر.
وترى فرجينيا وولف أن شخصية الإنسان 
تتغيـــر كل ١٠٠ عـــام، وكان التغيـــر الأبـــرز من 
وجهة نظرها في العام ١٩١٠. ومن هذا المنطلق 
يمكـــن أن يعتبر التغير الكبير الثاني في ٢٠١٠، 
عندما بدأ الإنســـان فـــي اســـتخدام الهواتف 
الذكيـــة. ولأول مرة، أصبح مـــن الممكن العثور 
على أي شـــخص عمليـــا والتواصل معه، ليس 
فقـــط عن طريق عنوانه الثابت في المنزل أو في 
العمل، ولكن في كل مكان وفي جميع الأوقات. 
وقبـــل هـــذا، كان كل شـــخص بإمكانـــه أن 
يتوقع أنـــه قد يأتي زمن يجد فيه المرء نفســـه 
وحيدا ومهمشـــا، ولا أحد يهتـــم به من العائلة 
أو الأصدقـــاء، لكن تلك الحقبـــة انتهت بفضل 

التكنولوجيـــا. لقد تغير معنـــى الزمن عند كل 
شـــخص وأصبح الاهتمـــام الـــذي كان يتأجل 
إلى الغد بســـبب مشـــكلة المســـافة الاستجابة 
إليـــه ممكنـــة فـــي اللحظـــة الراهنـــة، فعندما 
يبلغك الهاتـــف الذكي بالرســـائل والتنبيهات 
والإخطارات التي تحتاج إلـــى إجابات فورية، 
فهو يدفع القلق الذي ينتابك إذا ما فشـــلت تلك 

الرسائل في الوصول إليك.
ازداد استخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف 
الذكية فـــي الحياة اليومية في العصر الرقمي، 
وخاصـــة في ألعـــاب الفيديو حيـــث يبقى أحد 
اللاعبين فـــي حالة من الحـــرص واليقظة ضد 
الاختراقـــات المفاجئة لا يمكن التنبؤ بها والتي 
يجب التعامل معها بشـــكل فوري بتجنب خطر 
المـــوت الظاهري. ولا شـــك أن لذلك البعض من 
الفوائد، حيث تفيد الدراســـات بأن الســـائقين 
الذين يلعبون ألعاب الفيديو أســـرع من غيرهم 
فـــي الرد على الخطر المفاجـــئ، وهم أكثر قدرة 

على النجاة.

خطر المراقبة المستمرة

تعد المراقبة المســـتمرة أكبر خطر اجتماعي 
مـــن الثورة الرقمية مع مســـتويات مختلفة من 
فضـــول مســـتخدمي الهواتف الذكيـــة لمراقبة 
الآخريـــن. وتضمـــن كتاب ”إكبـــوزد“ (الظاهر) 
لبرنـــار هاركورت اســـتطلاعا للأضـــرار التي 

لحقت خصوصية الإنســـان عـــن طريق وكالات 
التجسس والشـــركات الخاصة، وبتشجيع من 
المواطنين الذين ينشـــرون التحديثات المستمرة 

عن أنفسهم عبر الإنترنت.
ويعتمد هاركورت في كتابه بشكل كبير على 
كتاب ميشـــال فوكو ”المراقبة والمعاقبة“ (١٩٧٥) 
مع الأخذ فـــي الاعتبار ”المجتمع التفســـيري“ 

اليوم.
وخلافا لمجتمع القرن التاســـع عشـــر، الذي 
تناوله فوكو بالتحليل، حيث كان يعلم السجين 
بأنه مســـجون ويعلم من هم ســـجانوه، يتميز 
مجتمـــع اليوم بنشـــر التغريدات علـــى تويتر 
والصـــور علـــى إنســـتغرام وبالتالـــي أصبح 
التجســـس على الأشخاص في متناول أي كان، 
وبخلاف بعض الاســـتثناءات يبـــدو أن العديد 
مـــن الأشـــخاص يحبـــذون أن يكونـــوا عرضة 

للتجسس.
وبعد ظهور كتاب هاركورت، دخلت شـــركة 
آبـــل في صراع مع الحكومـــة الأميركية، عندما 
حاول مكتب التحقيقـــات الفيدرالي إجبار آبل 
على فك شـــيفرة جهاز أيفـــون لأحد الإرهابيين 
الـــذي نفـــذ هجومـــا مســـلحا علـــى الأراضي 

الأميركية.
وحظيـــت آبـــل بقـــدر كبيـــر مـــن الإعجاب 
لأنهـــا منعت عمليات الإطـــلاع على خصوصية 
الأشـــخاص، في حين أن برامجها تم تصميمها 
للتدخـــل في خصوصية الجميع عبر الرســـائل 

والإعلانات والتنبيهات والإخطارات. ولا يمكن 
للنخبـــة التقليـــل من هـــذه الاختراقات ســـوى 
إلـــى الحد الذي تســـمح به شـــركة آبل، ويمكن 
لأقوياء العزيمة إيقاف تشـــغيل هواتفهم، ولكن 
آبـــل تعتمد على القبول الســـلبي للأشـــخاص 
بالانقطاع والتنصّت من أجل الحفاظ على نقل 

بياناتهم المربحة.
وأصبـــح التواصـــل الرقمي يشـــكل بعض 
الأهوال مثل العيش في الوهم لأن أغلب علاقات 
التواصل بين الأشـــخاص أصبحت افتراضية، 
في ظـــل غيـــاب خصوصية الإنســـان وأحيانا 
العزلـــة، ولكـــن هـــذه الأهـــوال ليســـت خاصة 

بالعصر الرقمي، ولا هي نتاج الإنترنت.

الانعزال في فقاعة المعلومات

تتحـــدث إيلـــي باريســـر في كتـــاب ”فقاعة 
(٢٠١١) عـــن تقنية يســـتخدمها عدد  المرشـــح“ 
مـــن محركات البحث في تحديـــد نتائج البحث 
المعروضة للمســـتخدمين. وتتمثل هذه التقنية 
في قيـــام خوارزميات محركات البحث بتخمين 
المعلومات التي قد يفضل المســـتخدم أن يراها 
بناء على معلومات عنه (مثل المكان وسلوكيات 
النقر الماضية وتاريـــخ البحث). ونتيجة لذلك، 
يصبح المســـتخدم منفصلا عن المعلومات التي 
لا تتفق مع وجهات نظره، ويعزل المستخدم في 
فقاعاته الثقافية أو الفكرية، وهذه هي التقنيات 

المســـتخدمة من طـــرف غوغل وأمـــازون وآبل 
لإثراء نتائـــج البحث أو تقـــديم اقتراحات عن 
المعلومة التي قد تحظى باهتمام المستخدمين. 
ويوفر العالم الرقمي كميات غير مســـبوقة 
مـــن المعلومات المتاحـــة للجميـــع، ويمكن نقل 
مواقف الشخص السابقة حول بعض القضايا 
والمشـــاكل. فمـــن ناحيتهـــا، تعتمد موســـوعة 
ويكيبيديـــا علـــى ”الإجمـــاع“  باعتباره الحكم 
النهائـــي للمحتـــوى، بـــدلا من الاعتمـــاد على 
مجلس مـــن المحررين الذين يفتـــرض أنهم من 
الخبراء، وتقوم ويكيبيديا باســـتمرار بإدخال 
التحديثـــات والتعديـــلات خاصة فـــي مجالات 
الرياضيات والعلوم، وبنسبة أقل جدا التاريخ 
والأدب، حيـــث تشـــكو معلوماتهـــا فـــي بعض 

الأحيان من قلة الدقة.
ويقـــول والـــت ويتمـــان في كتـــاب ”أوراق 
العشب“، إن الجميع ينشأ في جو من التوقعات 
المثيرة والخيال اللذين يشـــكلان ثقافته، إلا أن 
الإنترنت غيرت جذريا هذا المناخ، وعلى سبيل 
المثـــال كان الخيال الجنســـي للشـــباب شـــديد 
الخصوصيـــة فـــي الســـابق، ولكن بعـــد غزو 
الإنترنت أصبحت صور النساء متاحة للجميع.

ورغم أن لـــكل ثقافة منهجهـــا الخاص في 
التعامـــل مع المســـائل الجنســـية، إلا أن ديفيد 
فاندنبارغ في كتابه ”الطبيعة المتغيرة للرجل“ 
يرى أن تشـــوهات العصـــر الرقمي تختلف عن 
التشـــويش على المســـائل الجنســـية الذي كان 
ســـائدا خلال القرن التاســـع عشـــر، حيث كان 
العديد من رجـــال الطبقة الوســـطى في العهد 
الفيكتـــوري يعانـــون مـــن الاضطـــراب، وعدم 
القدرة على إقامة علاقات جنســـية مع نساء من 
الطبقة المتوســـطة لأن الرجال يربطون المسائل 
المتدهورة،  الاجتماعيـــة  بالتوابـــع  الجنســـية 
ويجعلـــون من المرأة ”النقية“ من نفس طبقتهم 

أنموذجا ومثالا.
وبنفـــس الصـــورة القديمة، يبدو الشـــباب 
اليـــوم مضطربـــين وغيـــر قادرين علـــى إقامة 
علاقـــات مع النســـاء نظرا إلى الصـــورة التي 
يحملونها على النســـاء. ويشـــكو معلقون في 
العصور الوســـطى من أن النساء الشابات كن 
يعانين من هشاشـــة عاطفية بدرجة كبيرة قبل 

٣٠ عاما مضت.
ومثل مختلف مميزات العالم الرقمي، حمل 
المناخ الجنســـي الجديد مزيجا من الإيجابيات 
والسلبيات، ومن ذلك الانفتاح على آفاق جديدة 

من الألفة التي تجمع بين البشر.
وفـــي الوقت نفســـه، يتم تدريس الجســـم 
للعثور على نطاقات جديدة يمكن اســـتثمارها 
رقميـــا، حيث تتوقع آبل وسامســـونغ، وغيرها 
مـــن الشـــركات أن تحقـــق أرباحـــا كبيـــرة من 
الأنظمة التي تســـتخدم أجهزة استشـــعار في 
”الســـاعات الذكيـــة“، والتي تمكن من تســـجيل 

البيانات الفسيولوجية من بينها فحص الدم.

[ حقبة الإنسان المنعزل انتهت بفضل التكنولوجيا [ المراقبة المستمرة أكبر خطر اجتماعي في العصر الرقمي
ــــــرات التكنولوجية الهائلة  لم تنفصل التغي
عــــــن الخفايا الداخلية للإنســــــان وميولاته 
وغرائزه، بل اعتمدت بشكل أساسي على 
هواجســــــه وتغيراته النفسية وحاجته إلى 
التواصل مع الآخرين، ليتغير بذلك معنى 
الزمن عند كل شخص ويصبح الاهتمام، 
الذي كان ســــــيتأجل للغد بســــــبب مشكلة 
المسافة، الاستجابة إليه ممكنة في اللحظة 

الراهنة.
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أعلنت شـــركة غوغل عن إطلاقها لإضافات جديدة لإصدارات إندرويد من تطبيق المســـتندات {غوغل دوكس} وتطبيق جداول البيانات 
{غوغل شـــيتس}، وتم عرض هذه الخدمات بشـــكل متكامل مع مجموعة من الأدوات الخارجية الموجودة على شـــبكة الإنترنت، وذلك مع 

اقتراب وصول خصائص وإمكانيات مشابهة لنظام تشغيل غوغل للهواتف المحمولة.

العالم لن يكون أفضل رغم أن الإنترنت تقدم لنا الأفضل

} عرضت إدارة فيسبوك مؤخرا استبيانا 
على المستخدمين اختصرت فيه الواقع 

بسؤال ”هل توافق على أن منصات وسائل 
التواصل الاجتماعي جيدة للعالم؟“، مثل 
هذا السؤال مهما يكن التوافق الشعبي 
عليه أو الاختلاف، فهو يمنحنا فرصة 

للتفكير بالمستقبل.
السؤال الأكبر لا يقتصر على فيسبوك 

وحده، أو منصات التواصل الاجتماعي 
المتسابقة على جذب شغف الجمهور، 

وإنما على الإنترنت برمتها كأداة غيّرت 
العالم، هل وجدت لتكون حلا للعالم.

نفس السؤال يعيد صياغته أندرو هيل 
من صحيفة فايننشيال تايمز بشكل يشبه 

التوقع عما سيبدو عليه العالم بعد 30 
عاما مثلا، هل تم تحقيق المساواة بين 

الجنسين، أو تلاشت الجريمة المنظمة، أو 
أصبحت الطاقة الرخيصة متاحة بوفرة.
يمكن أن نضيف له أكثر من ذلك وفق 

قلقنا المتفاقم، هل ستساعد الفرص 
المتاحة على الإنترنت على تخليص العالم 

من التطرف، وهل ستستثمر شعوبنا في 
مثل هذه التجربة الحية لإعادة تنظيم 

نفسها بديمقراطية حرة بعيدا عن الخرافة 
والتخلف الاجتماعي والديني.

وهل سيكون التواصل التكنولوجي 
السريع بين الناس فرصة لإعادة تشكيل 

مفهوم الحكم في الدول العربية.
في الواقع، إن السؤال القديم عما إذا 

كانت الإنترنت حلا أم مشكلة، سيعاد 
تكراره بطرق مختلفة اليوم وفي المستقبل، 
كلما فشلنا في إيجاد الطريق للوصول إلى 

تلك الأهداف.
سبق وأن أجاب أريك شميدت، الرئيس 

التنفيذي لشركة غوغل، على ذلك بالقول 
إن شبكة الإنترنت جعلت من العالم 

أكثر ديمقراطية عبر المزيد من الانفتاح 
والتواصل بين البشر، وأن لديها ما يكفي 

حتى الآن لترقى إلى مستوى اسمها.
لكن فينت سيرف، كبير مبشري الإنترنت 
في غوغل، كان صادقا وواقعيا عندما تصدر 

هو وآخرون الإنترنت في وقت مبكر في 
سبعينات القرن الماضي كانوا ”مدفوعين 

برغبة في حل مشكلة خاصة“ وليس لإصدار 
بيان عن ربط العالم بعضه ببعض.

حتى السير تيم بيرنرز لي واضع 
فكرة نظام الويب المعتمد على ربط نظام 

المعلومات، عبرَ في أكثر من مرة عن 
خشيته من تلاشي هذا التنوع عبر تهديده 
بطرق مختلفة، بعدما أراد أن يصبح الويب 
أداة قوية في كل مكان لأنه بني على مبادئ 

المساواة.
ويشبّه مخترع الويب ذلك بـ“جزر 
مستقلة ضمن سياج كبير“، لتصبح 

الإنترنت مجرد بنية تحتية لعدد كبير من 
التطبيقات بعدما كان الويب/المتصفح هو 

التطبيق الأساس.
هناك دافع تجاري تحركه شركات 

الأموال الضخمة وراء كل ما يجري اليوم 
في سيرفرات الإنترنت الهائلة، لا يمت 

بصلة للكلام العاطفي بشأن مستقبل العالم 
الأفضل. والأسئلة التي يطلقها ذوو النيات 

الطيبة تتردد في وسائل الإعلام، فيما 
تناقش كبرى الشركات الوسائل الأجدى 

لكسب الأموال وإغراء الناس بنوعية 
الخدمات المتقدمة.

مثل هذا الرأي جسدته الجمعة ماريسا 
ماير، الرئيسة التنفيذية لشركة ياهو، عندما 

اعتبرت أن الإنترنت لم تكُن شيئا أكثر من 
”مشروع أبحاث حكومي“ قبل تأسيس ياهو 

في العام 1994.
ودافعت عن تأثير ياهو ”الإنساني“ 

بتأكيدها على أن الكثير من الناس لا 
يستطيعون العيش من دون منتجاتها: 

شبكة الإنترنت، ومحركات البحث، والبريد 
الإلكتروني، وعلى ما يبدو اختيار غير 

محدود من المحتوى.
بكل بساطة تقول ماريسا إن ياهو 

”غيرت وجه العالم إلى الأفضل“.
لكن هذا الأفضل بحاجة إلى تعريف 

يتفق عليه الناس، ما قيمة الرفاهية من دون 
قيم؟ هل يكفي أن نجعل التكنولوجيا تتطور 

بسرعة فائقة من دون أن نمنع وقوعها بيد 

الأشرار واستخدامها بنيات فاسدة وقاتلة؟
أو بتعبير أندرو هيل، مهمة فيسبوك 

هي ”منح الناس القدرة على المشاركة 
وجعل العالم أكثر انفتاحا واتصالا“. لكن 

المهندسين أو المحاسبين المحتجزين في 
مكاتب صغيرة بحاجة إلى جسر لوصلهم 

بـ“مروج الأقحوان“.
كنت مستمعا عندما قال شميدت ”شبكة 

الإنترنت ربطت العالم لإطلاق سراح 
العالم!“.

وعندما احتدم الجدل حول هذه الفكرة 
عاد الرئيس التنفيذي لشركة غوغل للتبرير 

التاريخي القائم على فكرة الخير والشر 
بالقول ”إن الإنترنت لن تخلو بأي حال من 
الأحوال من المتطرفين كمن يود استخدام 
سيارة من دون سائق ولا يفكر بالعواقب، 
وسنبقى نواجه مشكلة التمييز بدقة بين 
الحقيقة والتضليل، وهنا تكمن الصعوبة 

في التغلب على مثل هذه المشاكلات“.
كان مثل هذا الكلام قبل أن تطلق غوغل 

سيارتها من دون سائق!
وفي كل الأحوال، سيبقى جاك دورسي 

الرئيس التنفيذي لتويتر، متشبثا بطموحه 
لإقناع الجميع بأن منصته هي النافذة 

الأفضل للعالم، وهي نفس الصيغة التي 
استخدمتها ماريسا ماير وقبلها إريك 
شميدت ومن ثم مارك زوكربيرغ…، لكن 

العالم لن يكون بحال أفضل مع أن الإنترنت 
تقدم لنا الأفضل!

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

@alarabonline

 خصوصية الإنسان تتلاشى في زحمة التواصل الاجتماعي

البحث تفصل  خوارزميات محركات 
المســـتخدم عن المعلومـــات التي لا 
تتفق مع وجهات نظره، وتعزله في 

مستوى فقاعاته الفكرية الخاصة

◄



} واشــنطن – حقق مؤســـس شبكة فيسبوك، 
مارك زوكيربرغ، ربحا، غير مســـبوق، مقداره 
٣ مليـــارات و٤٠٠ مليـــون دولار، خـــلال آخـــر 
ساعة من مداولات بورصات نيويورك الأربعاء 
الماضي بحسب ما ذكره موقع مجلة ”فوربس“ 
الأميركيـــة. وخلال دقيقة واحدة من الســـاعة 
المذكورة ربـــح زوكيربرغ أكثر مـــن ٥٦ مليونا 
و٦٦٦ ألفـــا من الـــدولارات، أي تقريبا ٩٤٥ ألفا 

في الثانية الواحدة.
ويعود ســـبب هذا الربح إلى ارتفاع سهم 
فيســـبوك إلى ٦٫٥ بالمئة مرة واحدة، وأصبح 
ســـعره ١٣١٫٤٠ دولارا، بسبب نمو بيع الموقع 
من الإعلانات وزيـــادة عدد رواده الذي أصبح 

عددهم مليارا و٧١٠ ملايين.
التواصـــل  موقـــع  إيـــرادات  وارتفعـــت 
الاجتماعي فيســـبوك خلال الربـــع الثاني من 
العام الجاري بنســـبة ٥٩ بالمئة مقارنة بالفترة 
نفســـها من العام الماضي، لتصـــل ٦٫٤٤ مليار 

دولار أميركي.
وجـــاء فـــي التقريـــر المالي الذي نشـــرته 
الشـــركة حول ميزانيتها العامـــة عقب إغلاق 
بورصة نيويـــورك تداولاتها اليومية، أنّ قيمة 
إيرادات فيســـبوك خلال الفتـــرة الممتدة من ١ 
ينايـــر إلى ٣٠ يونيو بلغـــت ٦٫٤٤ مليار دولار، 
فيمـــا كانـــت إيراداتها في الفترة نفســـها من 

العام الماضي ٤٫٠٤ مليار دولار. 
وبحسب التقرير نفســـه فإنّ صافي أرباح 
الشـــركة خلال الربع الثاني من العام الحالي 
زاد بنســـبة ١٨٦ بالمئة مقارنة بالربع نفسه من 
العام الفائت، ليرتفع بذلك من ٧١٩ مليون دولار 

إلى ٢٫٠٥ مليار دولار.
وبلغ عدد المستخدمين النشطين لفيسبوك 
يوميا خلال الفترة المذكورة حدود ١٫١٣ مليار 
مســـتخدم، وهو مـــا يمثل زيادة نســـبتها ١٥ 

بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
مـــارك  أصبـــح  الجديـــد  الربـــح  وبهـــذا 
زوكيربـــرغ البالـــغ من العمر ٣٢ ســـنة خامس 
الأثريـــاء في العالـــم بثروة قيمتهـــا ٥٤ مليار 
دولار. أما جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون 
ورئيسها التنفيذي أصبح ثالث أغنى رجل في 
العالـــم للمرة الأولى متفوقا على وارين بافيت 
الرئيس التنفيذي لشـــركة بيركشير هاثاواي. 
وبلغت ثروة بيزوس ٦٥٫٣ مليار دولار مقارنة 
بثـــروة بافيت التي وصلـــت قيمتها إلى ٦٤٫٩ 

مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس.
ويملك بيـــزوس، البالغ من العمر ٥٢ عاما، 
١٨ بالمئة تقريبا من أســـهم أمـــازون. وواصل 
الموقع تحقيق مكاسب كبيرة مع تزايد الإقبال 
على الشـــراء عن طريق الإنترنـــت عوضا عن 

المراكز التجارية.
ولا يـــزال بيـــل جيتـــس أحـــد مؤسســـي 
شـــركة مايكروســـوفت أغنى رجل فـــي العالم 
بثـــروة بلغت قيمتها ٧٧٫٧ مليـــار دولار بينما 
حل الأســـباني أمانثيو أورتيجا الذي أســـس 
سلســـلة متاجر زارا للأزيـــاء في المركز الثاني 

بثروة قيمتها ٧٢٫٧ مليار دولار.

} أنقــرة - اهتـــم رواد الفضـــاء الافتراضي 
العرب بكل ما يتعلق بمستجدات الانقلاب في 
تركيا وآخر ما أثار حفيظتهم هو انتشار خبر 
المقبرة التي خصصتها بلدية إســـطنبول لدفن 
المتورطـــين في الانقلاب الفاشـــل الذي جدّ في 

الخامس عشر من يوليو الجاري.
وفـــي تعليقاتهـــم علـــى هذا الخبـــر الذي 
العربيـــة والعالمية  الإعـــلام  تناولته وســـائل 
بكثـــرة خـــلال اليومـــين الأخيرين، اســـتنكر 
البعض مـــن رواد مواقع التواصل الاجتماعي 

تخصيص مقبرة للانقلابيين.
البعض من نشطاء الشبكة العنكبوتية علّق 
على تســـمية المقبرة، فقال ”مقبرة الخونة هذا 
اســـم مقابر الجنود الانقلابيين لدفنهم خارج 
إســـطنبول أيـــن الأمم المتحدة؟ أيـــن البرلمان 
الأوروبي؟ أين المجتمع الدولي والحقوقيون؟“ 
في إشـــارة إلى انتهاك حقوق الإنسان من قبل 
نظام أردوغان. وقال آخر ”سيأتي يوم ويتغير 

اسم هذه المقبرة..“.
وغرّد ناشط ”تخصيص مقبرة للانقلابيين 
عليها أمـــر غير جائز  وإطلاق اســـم ’الخونة‘ 

وعيب وحرام“.
واســـتنكر نشـــطاء آخـــرون فكـــرة دفـــن 
الانقلابيـــين فـــي مقابـــر خاصـــة بهـــم خارج 
إســـطنبول، فتســـاءل ناشـــط ”ما ذنب هؤلاء 
الجنود؟.. هم فقـــط يتلقون الأوامر من قادتهم 

ولا يعرفون كيف ستكون النتيجة“.
وتســـاءل آخـــر ”هل هـــذا فعلا مـــا نصت 
عليه الشـــريعة الإســـلامية؟ هـــل الوطن ملك 
لأشـــخاص يشـــرّعون القوانين على مقاســـهم 
ويتصرفـــون كالملـــوك؟“. وعلّـــق مغـــرّد ”بعد 
مقابر الصالحين والقادة والشـــعراء المنتشرة 
فـــي أرجاء إســـطنبول كانـــت تنقصهم مقبرة 
الخونـــة حتى يكتمل المشـــهد، عجبي يا حزب 
التنميـــة والعدالة“ في انتقـــاد للحزب الحاكم 
فـــي تركيـــا ولممارســـاته. وغرّد آخـــر ”مع كل 
الاحترام لإخواننا الأتراك إلا أن إنشاء ’مقبرة 
للانقلابيـــين توجه غير محمود ينبئ  الخونة‘ 

عن عواقب خطيرة مضرة اجتماعيا“.
وقال ناشـــط على فيســـبوك ”فكر متخلف 
وعقـــول دنيئـــة ونفـــوس مريضة بالســـلطنة 
والســـيطرة“، في وصفه للطريقة التي ردّ بها 

أردوغان على الانقلاب. انتقـــام أردوغان كان 
أيضا ســـببا لتعليق مغرّد قـــال فيه ”أنا ضدّ 
الانقـــلاب لكن أريد أن أقول لأردوغان ســـحقا 

لتلك الكراسي“.
وغرّد ناشط آخر ”إجراءات ما بعد الانقلاب 
وأضاف ”كل ما  قد تجعل أردوغان طاغيـــة..“ 

نتمناه محاكمة عادلة للانقلابيين“.
وتساءل مغرّد ”هل هكذا تنصر 

الديمقراطيـــة؟“. وقارن ناشـــط 
بين ممارســـات تنظيم الدولة 
الإســـلامية وانتقام أردوغان 
قائلا ”يختلف دواعش تركيا 
عـــن غيرهـــم أنهـــم دواعش 
بـ“كرافات“! ونشـــر مستخدم 
مســـتنكرا تصفيـــة الرئيـــس 

التركـــي لخصومـــه ”بعد طرده 
لعشرات الآلاف من المعارضين آخر 

صرعة له تخصيص مقبرة للخونة..“ 
متكهنا بتمادي أردوغان في انتقامه.

وقـــال آخر ”إجـــراءات الحكومـــة التركية 
ضد الانقلابين وآخرها مقبرة الخونة أضحت 
متشـــددة وانتقاميـــة“. ورغـــم أن التعاليـــق 
والتغريـــدات المســـتنكرة لتخصيـــص مقبرة 

خارج إسطنبول لدفن الانقلابيين كانت طاغية 
على مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن البعض 

من النشطاء لم يخفوا إعجابهم بالفكرة.
قال ناشـــط مرحبا بالفكرة ”درس للخونة 
إسطنبول ترفض دفن الانقلابيين في مقابرها، 
بعـــض العائـــلات لم تســـتلم جثـــث أولادها 
فاضطـــرت البلديـــة لدفنهـــم بمقبرة 

سموها مقبرة الخونة“.
وقالـــت الســـلطات التركية 
إن ٢٤ من الجنود الانقلابيين 
قتلـــوا ولكن لـــم يدفن حتى 
الآن ســـوى جنـــدي واحـــد. 
وقيـــل إن هـــذا الجندي قتل 
مسؤولا محليا خلال محاولة 
الانقلاب وإن عائلته وأقرباءه 
رفضـــوا تســـلّم جثتـــه. حيث لا 
يتعـــدى قبره الذي لا يعلوه شـــاهد 
عن كونـــه مجرد كومة مـــن التراب حفرت 

بالقرب منها ثلاثة قبور لا تزال خالية.
وكتب آخـــر ”أعجبتني كتابـــة عبارة على 
مقبرة انقلابيي تركيا بـ“مقبرة الخونة“ حريّ 
أن تســـمى كل متعلقات ”الخائن“ حتى عصاه 
التـــي يهش بها على غنمـــه ”عـصـا الخـائن“، 

ورآهـــا مغرّد ”خطوة موفقة“ حســـب تعبيره. 
وأظهرت صور المقبرة المنتشرة على الإنترنت 
طبيعـــة المكان المخصص لهـــا والذي اختارته 
الحكومـــة التركية لتوفير أقل قـــدر من الهيبة 
لمرقـــد الانقلابيين حيث يجـــاور موقعا يجري 

فيه بناء مأوى للحيوانات الضالة.
وتم تـــداول صـــور المـــكان بكثافـــة علـــى 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي مـــع تعليقات 
كثيرة تســـتنكر اختيار الموقع منهـــا ما كتبه 
مغرّد ”يدفن الإنســـان الذي كرمه الله من سبع 
ســـموات بجوار مدافن الكلاب“ وآخر قال فيه 

صاحبه ”هذا هو حكم الإخوان“.
يذكـــر أن رئيـــس بلديـــة إســـطنبول قادر 
طوبـــاس أكّد أن فكرة إقامـــة ”مقبرة للخونة“ 
طرحت خلال اجتماع للمجلس البلدي وصرّح 
”أولئك الذيـــن يخونون بلادهـــم لا يمكنهم أن 

يرقدوا بسلام في قبورهم“.
وقالت هيئة ”ديانة“ للشـــؤون الدينية بعد 
الانقلاب إنهـــا منعت تنظيم جنازات والصلاة 
علـــى الجنـــود الانقلابيين. لكن فكـــرة ”مقبرة 
لا تحظى بالإجمـــاع داخل تركيا فقد  الخونة“ 
أكد ناشـــطون وفقهاء أن الحصـــول على دفن 

لائق حق إنساني أيّا كان الفعل المرتكب.
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@alarabonline
ــــــة“ التي خصصهــــــا النظام  ”مقبرة الخون
التركي لدفن المتهمــــــين بالانقلاب، تحوّلت 
إلى هاشتاغ عربي، تفاعل معه رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي من خلال إعادة نشر 
ــــــذي صدر في وســــــائل إعلامية  الخبر ال
ــــــة، وصاحبت إعادة نشــــــرهم لصور  عربي
ــــــرة المذكورة تعليقات تنم عن اختلاف  المقب

في الآراء بشأن ما أتته بلدية إسطنبول.

زوكيربرغ خامس أثرياء الديمقراطية التركية في {مقبرة الخونة}
العالم بفضل فيسبوك

الحكومة تعمدت اختيار مكان بأقل قدر من الهيبة

[ مواقع التواصل الاجتماعي: الانقلاب الفاشل يفرق بين مقابر دفن الأتراك

حصلت شـــركة آبل على براءة اختراع جديدة تؤكد حصول قلم آبل على إمكانيات جديدة من ناحية التعامل مع الأشـــياء على الشاشـــة، إلى جانب 
إمكانية وصوله إلى حواســـيب ماكينتوش. وتســـمح التقنية الجدية بزيادة تمكين القلم من العمل دون لمس الشاشة الزجاجية العاملة باللمس، 

مما يمكن القلم من العمل على أجهزة الحواسيب من نوع ماكينتوش. إضافة إلى إمكانيات أخرى مفيدة أكثر في مجال التصميم.

} حلــب – يفتح موقـــع التواصل الاجتماعي 
تويتـــر في ظل التطـــورات الميدانية في مدينة 
حلب السورية المجال أمام المغردين للتفاعل مع 
المســـتجدات من خلال العديد من الهاشتاغات 
التـــي تم تداولها بين الناشـــطين منذ انطلاق 

القصف على المدينة.
ومن هاشتاغ #الغضب لحلب #وحلب تموت 
قصفا إلى #حلب تنتصر تبادل الناشـــطون في 
ما بينهم الغضب والفرح للتعليق على تدهور 

الحالة الإنسانية في المدينة.
وتعاطفا مع الأطفال قال مغرد:

وصرخ ناشط داعيا العالم إلى الغضب:

ودعـــا مغـــرد آخر إلـــى الكف عـــن البكاء 
وإعلان الثورة:

وسخر ناشط من صمت العالم:

ويستجدي مغرد آخر إنقاذ حلب:

ويرى مغرد حلب:

وأكد ناشط أن:

وشـــدد مغرد على أن مـــا يحصل في حلب 
قتل للحياة:

وأوضح ناشط:

وأشار ناشط إلى قرب انتصار سوريا:

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

قصف حلب يفتح جبهة دفاع داخل تويتر salmah_almoshi 67xxxl salwa66

TheLastBedouin lailal222 Lorca_Cafe

almajali88 AlaaAbouBakr

MeshariGhamdi

KingSalman

grandmother666

farawlaaya

في كل يوم توقع شيئا جميلا سيحدث 
لك وكن منتظرا.

أُقبّل كوب القهوة ما بين الرشفة 
والأخرى امتنانا للفوضى التي ترتّبها 

في رأسي.

وإن أغراك تَكاثر النساء مِن حَولك؛ ما 
هن إلا لؤلؤ مَن عقد خلخالي!

السياسي الذي يقول لا ثوابت ولا 
مبادئ في السياسة هو سياسي 

ينوي مسبقا تقديم تنازلات كبيرة 
للأعداء تحت بند السياسة والحكمة 

والواقعية!

جرعات الأسى ضرورية للكاتب من 
وقت إلى آخر!

الخير هو انسجام الإنسان مع نفسه 
والفوضى هي اضطرار الإنسان إلى 

الانسجام مع الغير!

بعد ١٢٠ مباراة كان عنوانها النجاح 
والبطولات.. شفاينشتايغر يعتزل اللعب 

دوليا! اسم ستخلده دفاتر الكرة.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
ملك المملكة العربية السعودية.

فيلم نوارة يفوز بجائزة مهرجان وهران 
أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه فيلم في 

الصميم!

أتمنى أن نصنع الأدباء والكتاب 
والفنانين والمخترعين وأصحاب العقول 
بدل التفاخر بالمباني ونعتقد أنها تطور 

وحضارة.

المبالغة في إخفاء ما نملكه عن الناس 
وسوسة والتفنن في عرض كل ما 

لدينا للناس مفسدة والعاقل هو من 
ز بينهما. يمُيِّ

الجنون والعبقرية وجهان لعملة واحدة 
فما أجمل الجنون حين يجمعنا مع سعد 

المجرد.

تتتابعوا

النشطاء اعتبروا أن 
الحكومة التركية 
انتهكت حقوق 

الإنسان بتخصيصها 
{مقبرة الخونة} لدفن 

الانقلابيين

@k41_ed
مــا ذنـــب الــطــفــولــة فــي حـــرب الــكــبــار؟ إن 
رب  يــا  لــهــم  فــمَــن  مُستضعفون  الأطــفــال 
أمرهم  على  مغلوبون  إنهم  إلهي  غــيــرك، 

فأجرهم.

م

@binkfit
قصفوا البشر والآن المستشفيات أصبحت 
رمادا تحت تآمر دولي.. كل ما هو موجود 
في حلب يموت! أطفالهم أصبحوا شلالات 

دماء متحركة متى سنتحرك؟

ق

@Om_yusf1
ـــة أخــلاقــيــة  حــلــب الـــســـوريـــة أمـــــام كـــارث
وإنسانية دولية وصمت عربي لا أعلم كيف 

سيذكره التاريخ؟

ح

@Dr_Alhussayen
عمى ألوان: يعاني البعض من العرب من 
”حمرة“  يــرى  فلا  ”أخلاقي“،  ــوان  أل عمى 

الدم إلا في ”بني الأصفر“، أو بعدستهم.

ع
@abazeid89

البكاء،  يستحق  ما  واقعنا  في  ثمة  ربمــا 
خُلقنا  نــحــن  الآخـــريـــن،  مهمة  تــلــك  ولــكــن 

للثورة لا للتباكي.

ر

@badr233551

إلــــى مــتــى والـــعـــالـــم صـــامـــت بـــل يــتــفــرج 
والحقيقة أنه يصفق.

إ
@yousif_aliali

على  النصر  بقرب  الأمـــور  وضحت  إذن 
الإرهاب في سوريا.

إ

@Mojahedaboaljod
سوريا تطلب منكم الغضب لأجلها في كل 

دول العالم.
س

@aa464267
العالم لا يعيش أزمة بترول ولا أزمة خبز 

إنما يعيش أزمة ضمير.
ا

@Fh__16
العالم  مجرمي  أعتى  حلب  على  اجتمع 
ليقتلوا الأطفال ويدمروا كل شيء له علاقة 

بالحياة.

ا

ّ



} الكويــت  - بتنظيـــم مـــن النـــادي البحري 
الرياضي الكويتي توجه غواصون وبحارة في 
الكويت كما دأبوا سنويا إلى عرض البحر في 
رحلة سنوية تقام بمناسبة الاحتفال بمهرجان 
الغوص الذي يعيد إلى أذهان الشباب قيمة ما 
كان يقدمـــه الآباء والأجـــداد من تضحيات في 

الظروف الصعبة والتحديات الطبيعية.
ويقام مهرجان الغوص بحثا عن اللؤلؤ في 
الكويت ويشارك في دورته الثامنة والعشرين 
هذا العام أكثر من 193 شابا تحملهم 13 سفينة 
غوص في تقليد سنوي يتمثل في رحلة مثيرة 
فـــي عـــرض البحر يستكشـــف خلالهـــا أبناء 
الجيل الجديد المشـــقة التي واجهت أجدادهم 

وهم يكرسون حياتهم للبحث عن اللؤلؤ.
وبدأت فعاليات الرحلة التي تســـتمر حتى 
الســـادس من أغســـطس المقبـــل، بالاحتفال 
بمراسم ”الدشـــة“ على ساحل النادي البحري 

الرياضي الكويتي.
وقال رئيس لجنـــة التراث في النادي علي 
القبنـــدي إن الـــروح الوطنيـــة تســـود أجواء 
الاحتفاليـــة علـــى الرغـــم من قســـوة الأجواء 
الحارة وارتفاع نسبة الرطوبة مبينا أن شباب 
الغوص اســـتكملوا تدريباتهم وســـط حماسة 

وجدية شديدتين.

وكانـــت اللجنة قـــد نظمت يـــوم 18 يوليو 
الجـــاري فعاليـــة ”الهباب والشـــونة“ لســـفن 
الغـــوص المشـــاركة في الرحلـــة، وهي إحدى 
المراحـــل المهمة فـــي إعداد وتهيئة الســـفن 
وإعادة تأهيلها نظرا لبقائها خارج الماء مدةً 
طويلة وتعرضهـــا للعوامل الجوية التي تؤثر 

على سلامتها بشكل مباشر.
وتضمنت فعالية ”الهباب والشـــونة“ قيام 
المشـــاركين فـــي الرحلة بتنظيف الســـفن من 
الأســـفل ومن أجزائها الملامسة للماء ودهنها 
بالزيت وهو ما يســـمى بـ“الهباب“، ثم تنفيذ 
ما يســـمى بـ“الشونة“ وهي عملية طلي أسفل 

السفينة بمادة ”النورة“.
وقبـــل بدايـــة المهرجـــان يقـــوم صغـــار 
مكثفة  وتحضيرات  باســـتعدادات  الغواصين 
لهـــذا الحدث؛ إذ يخضعون لتدريبات قاســـية 
على الغـــوص والإبحار ويقابلـــون المدربين 
والغواصين القدامى أصحـــاب الخبرة الذين 
يشـــرحون لهم المشـــكلات التي قد يتعرضون 
لهـــا أثناء رحلـــة البحث عن اللؤلـــؤ، كما يتم 
تدريبهـــم علـــى اســـتخدام المعـــدات اللازمة 

ليعتادوا عليها.
وتنظم الحكومـــة الكويتية مخيم الملاحة 
البحرية الصيفي كل عام لتقديم فرصة لطلاب 

المدارس حتى يتعلموا كيفية صناعة القوارب 
الخشبية وخوض تجربة البحث عن اللؤلؤ.

ويشـــهد مهرجـــان الغـــوص الكويتي هذا 
العام مشـــاركة فريق من مملكـــة البحرين في 
هذه التجربة التراثية المستمرة منذ 28 عاما، 

لتحاكي رحلات الغوص في الماضي.
ويقول قائد السفينة (النوخذة) البحريني 
عبدالرحمـــن المناعـــي، الـــذي يشـــارك فـــي 
المهرجان، إن مشاركة البحرين في المهرجان 
جـــاءت تعميقـــا للعلاقـــات المشـــتركة بيـــن 
الشـــعبين البحريني والكويتي والممتدة منذ 
أيـــام الغوص، حيـــث كانت الســـفن الكويتية 
تقصد مغاصات البحريـــن التي تصنف كأحد 
أهم المغاصات الخليجية، مشـــيدا بالاهتمام 
الكويتـــي بالتـــراث“، داعيـــا إلى استنســـاخ 

التجربة في البحرين.
وعن تجربته الخاصـــة مع المهرجان، قال 
المناعي إن ”البداية كانت من جهة المؤسسة 
العامـــة للشـــباب والرياضة عـــام 2004، وذلك 
بالتنسيق مع النادي البحري الكويتي. وقتها 
كانت البحرين تشارك بوفد مكون من 5 أفراد، 
قبل أن تتوقف المشـــاركة بالصفة الرســـمية، 
فبـــدأ الإخوة فـــي الكويت مراســـلتنا كأفراد، 
عبر رســـائل خاصة لطلب تمثيل البحرين في 

المهرجان“.
وفـــي المهرجـــان، يتولـــى المناعـــي دور 
النوخـــذة على ظهر ســـفينة خاصـــة، يعلوها 
علم البحريـــن، وبمعيته بحـــارة من البحرين 
والكويـــت، أعمارهـــم تتراوح ما بيـــن 10 و15 

سنة.
ويوضـــح المناعـــي قائـــلا ”تشـــارك فـــي 
المهرجان 13 ســـفينة، عليهـــا 185 بحارا، و18 
نوخـــذة، وذلـــك بغـــرض الحفاظ علـــى تراث 
الغـــوص، واســـتعادة التجربة بالنســـبة إلى 

الشباب المشاركين“.
ويضيـــف ”بـــدأ المهرجان الســـاعة 8 من 
صباح يوم الخميس، وخرجت السفن من مرفأ 
النـــادي البحري، بعد أن ودع الأهالي أبناءهم 
فـــي محـــاكاة لتفاصيـــل رحلـــة الغـــوص في 
السابق، وبعد ذلك تتجه السفن إلى مغاصات 
اللؤلـــؤ الموجودة فـــي منطقة الخيـــران، في 

رحلة تمتد حتى مساء اليوم نفسه“.
وبعد نهاية اليوم الأول من الرحلة اتجهت 
أمـــس الجمعة جميع الســـفن إلى المغاصات، 
مـــن بينها مغـــاص ”حـــد حمارة“ المشـــهور 

باللؤلؤ الصافي، ومغاص ”الزور“.
وخلال الرحلة يعيش الشباب المشاركون 
تجربة الظروف الصعبة والقاســـية التي كان 
الأجـــداد يكابدونهـــا في رحلتهم لاســـتخراج 
اللؤلؤ، حيث النوم على الجســـر الخشبي في 
حرارة تصل إلى 50 درجـــة مئوية، إلى جانب 

إعداد الطعام في السفينة.
وتســـتمر رحلة البحارة مدة عشـــرة أيام، 
ليغوصوا عنـــد مغاصات الخيـــران بحثاً عن 
اللؤلؤ الذي يتم اســـتخراجه والعودة به على 

متن السفن.
الســـفينة؛  ظهـــر  علـــى  الأدوار  وتتنـــوع 
فهنالـــك ”الغيص“ وهو مـــن يغوص بحثا عن 
الذي يســـحب ”الغيص“  اللؤلؤ، و“الســـيب“ 
من قاع البحـــر، و“الرضيف“ وهو بحار تحت 

وهـــو أحد أبناء البحارة  التدريب، و“التباب“ 
أو أقاربه ومهمته البحث عن بقايا اللؤلؤ بعد 
فلقـــه، و“النهـــام“ وهو مطرب الســـفينة الذي 
يتولـــى التخفيف من وطأة البعـــد عن الأهل، 
وهو مســـاعد قائد الســـفينة،  و“المجدمـــي“ 
و“راعي الشـــيرة“ المسؤول عن فتح ”البورة“ 

فهـــو المكلف  لتغييـــر مكانها، أمـــا ”العزال“ 
بمهمة اســـتخراج اللؤلؤ منعـــزلا بالاتفاق مع 

قائد السفينة.
يذكر أن موســـم الغوص بحثـــا عن اللؤلؤ 
يبدأ منذ شـــهر مايو ويســـتمر إلى غاية شهر 
سبتمبر، لكن تزامن شهر رمضان وعيد الفطر 

هذه الســـنة مع موسم البحث عن اللؤلؤ جعل 
الرحلات تؤجل نظرا لعدم قدرة الغواصة على 

الصيام خلال شهر رمضان.
وتســـمى نهاية موســـم الغوص ”القفال“، 
وتعـــود خلالـــه الســـفن إلى الموانـــئ محملة 

بخيرات البحر.
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يعيش الشـــباب الكويتيون تجربة فريدة من نوعها خلال المشـــاركة في رحلة الغوص للبحث عن 

اللؤلؤ، وتستمر الرحلة مدة ١٠ أيام لاكتشاف ما كان يكابده أجدادهم من مشقة في الماضي.

يقوم صغار الغواصين قبل بداية مهرجان الغوص باستعدادات مكثفة؛ إذ يخضعون لتدريبات 

قاسية على الغوص والإبحار ويقابلون المدربين والغواصين القدامى أصحاب الخبرة. تحقيق

مهرجان الغوص الكويتي رحلة في التراث تجود باللألئ
{الهباب والشونة} [ مشاركة بحرينية تعيد للأذهان تراثا خليجيا مشتركا [ تقليد سنوي عمره 28 سنة يبدأ بـ

تستمر رحلة البحارة مدة عشرة أيام، 

ليغوصوا عند مغاصات الخيران بحثا 

عن اللؤلؤ الذي يتم استخراجه والعودة 

به على متن السفن

وســــــط أجواء احتفالية ودعوات الأمهات وتوديع الأهــــــل انطلق مهرجان الغوص الكويتي 
ــــــاح الخميس في رحلته الثامنة والعشــــــرين، ومن أبرز مزايا هذه الرحلات أنها تعيد  صب
للأذهان سنويا صورة الماضي، حيث كان الأجداد ينظمون رحلات بحرية بحثا عن اللؤلؤ 

واكتشاف خيرات البحر.

وداع الأحبة بالدعوات والاحتفالات

تراث الأجداد بين أيادي الشباب

تهيئة السفن وإعادة تأهيلها استعدادا للرحلة



أميركيـــون  باحثـــون  حـــذر   - واشــنطن   {
مـــن تعريـــض الصغـــار للبيئـــات الصاخبة، 
لأن تداخـــل الأصـــوات يؤدي إلـــى صعوبات 

تعترضهم في تعلم الكلام.
وأشـــارت دراســـة حديثة إلـــى أن الأطفال 
الصغـــار الذين يقضون وقتـــا طويلا في بيئة 
صاخبـــة ربمـــا يجـــدون صعوبـــة فـــي تعلم 
الـــكلام. وقالت بريانا مكميلان التي شـــاركت 
في الدراســـة وهي من جامعة ويسكونســـن- 
مايسون إنه ”بسبب الضجيج والأصوات التي 
تصـــدر من أجهـــزة التلفزيـــون أو الراديو، قد 
يجد الصغار صعوبة في تعلم كلمات جديدة“.

”إغـــلاق  مكميـــلان  الباحثـــة  وتابعـــت 
التلفزيـــون أو الراديـــو أو خفض الصوت قد 
يساعد في تطور اللغة لدى الأطفال الصغار“ 
وأضافت مبينة ”علاوة على محاولة التعرف 
على مـــدى الضوضـــاء في منازلهم، أشـــجع 
الآبـــاء علـــى الاســـتفادة من أي وقـــت هادئ 
لديهـــم، فاللحظـــات الهادئة قـــد تكون فرصة 
عظيمة للحديث مع الأطفال وتشـــجيعهم على 

الاكتشاف والتعلم“.
ولفهـــم كيف يمكـــن أن تؤثـــر الضوضاء 
علـــى تطور اللغة عند الأطفال أجرت مكميلان 
وزملاؤهـــا ثلاث تجـــارب على عينـــة تتكون 

مـــن 106 أطفال تتـــراوح أعمارهم بين 22 و30 
شهرا.

وقـــال الباحثون إن أحد عيوب الدراســـة 
هو ما تمثل في عرض الأطفال لنوع واحد من 
الضجيج، مما يعني أن النتائج قد تختلف في 

بيئات أخرى.
لكـــن مع ذلك فقـــد أفادت ريناتـــا فيليبي، 
الباحثـــة في جامعة ســـاو باولـــو بالبرازيل 
والتي لم تشـــارك في البحوث الســـالفة، بأن 
النتائـــج تتفق مـــع أبحاث أخـــرى عن تطور 
اللغة التي توصلت إلـــى أن الضوضاء يمكن 

أن تحول دون تطور اللغة.

} القاهرة - تؤثر نوعية الحياة الرومانسية 
على صحة الإنســــان بحســــب ما توصل إليه 
باحثون في جامعة بافلو بالولايات المتحدة 
الأميركيــــة، حيــــث أكــــدوا أن علاقــــة الحــــب 
المستدامة والمنســــجمة لا تضمن للشخص 
أن يحقــــق ذاته فقط، وإنما يكــــون لها تأثير 
إيجابــــي علــــى مجمــــل صحتــــه الجســــدية 
والنفســــية، مشــــيرين إلــــى أن هنــــاك علاقة 
وطيدة بيــــن العاطفــــة من جانــــب والصحة 
العقلية والجســــدية مــــن الجانب الآخر، فمن 
الأفضــــل أن يظل الإنســــان وحيــــدا بدلا من 
الدخــــول في علاقة فاشــــلة ومــــن دون حب، 
حيث أنها ســــتجلب له الكثيــــر من الضغوط 
النفسية والعصبية، التي من شأنها أن تؤثر 
علــــى المــــدى الطويل على صحته النفســــية 

والجسدية.
من جانبه، أشار الباحث آشلي بار، القائم 
على الدراســــة، إلى أن هــــذه النتيجة جاءت 
بعد مراقبة ســــلوك العاشــــقين بين الشباب 
في الولايات المتحدة لمدة استغرقت عامين، 
وتحديد طبيعــــة العلاقــــات العاطفية بينهم 
وتأثيرها فــــي حياتهم الاجتماعية وصحتهم 
بشــــكل عام، قائلا ”أخذنا فــــي الاعتبار أثناء 
الدراسة الرضا عن العلاقة، وعدائية الشريك 
والانتقــــادات، والدعــــم، واللطــــف، والمودة، 
والالتــــزام تجــــاه الشــــريك، كمــــا تم ســــؤال 
الشــــباب كيف كانوا يتصرفــــون خارج إطار 
العلاقة، أو هل شــــاركوا في مواقف منحرفة 
أو غير اجتماعية؟“، فتبين أن ثلثي الشــــباب 
الأميركييــــن علــــى علم نوعا ما بــــأن علاقات 
الحب خلال ســــنتين من الدراســــة تكون غير 

مســــتقرة ومدتهــــا قصيــــرة، ويصحبها فقط 
البعــــض مــــن الرضــــا، وكانت تلــــك الحالات 
ترتبــــط بحالة صحية وانفعاليــــة أقل من أن 
تكــــون جيــــدة، وظهرت البعض مــــن أعراض 
الاكتئاب والمشكلات النفسية الأخرى، حيث 
ارتبطــــت العلاقات القصيــــرة بحالة صحية 

سيئة.
علميــــة  دراســــة  فــــي  باحثــــون  ووجــــد 
أخرى أجريــــت في جامعة بيتســــبرغ بولاية 
بنســــلفانيا، أن الحــــب يســــاعد فــــي تقليــــل 
مســــتويات ضغط الدم المرتفع بالمقارنة مع 
الأشــــخاص غير المتزوجين أو الذين يمرون 
بعلاقات حب فاشلة، لأن الحياة الرومانسية 
بيــــن الأزواج لهــــا تأثيــــر كبير علــــى الراحة 
النفســــية التي تعد عامــــلا مؤثرا في خفض 
ضغط الدم، بالمقارنة مع الأشــــخاص الذين 

يشعرون بالوحدة في حياتهم الزوجية.
وأكــــدت الدراســــة أن الحب يســــاعد على 
حماية الجســــم من الإصابــــة بأمراض القلب 
والأوعيــــة الدموية، كما أنه يقلل من الإصابة 
بالاكتئــــاب، لأنــــه يقلل من مشــــكلات الصحة 
العقلية على مدى العمــــر، فهو يمتلك تأثيرا 
مهدئا للعقل والجسم، مما يؤدي إلى تحسين 
وظائف الذاكرة، فالحب من شــــأنه أن يساعد 
غدد الأدرينالين على إنتاج هرمون الديهيرو 
الذي يعمل على التقليل من مســــتوى التوتر 
والإجهاد والطاقة الســــلبية، وينتج شــــعورا 
بالسعادة والفرح يساعد المرء على مواجهة 

الضغوط.
بدوره، يقول استشــــاري الطب النفســــي 
جمال فرويز، إن الجسم يفرز هرمونات أثناء 
الشــــعور بالحب من أبرزها النورادرينالين، 
وأيضــــا الأوكسيتوســــين الذي يُعــــرف بأنه 
هرمون الحب والثقة لما يصاحبه من شعور 
قوي بالســــعادة، مشيرا إلى أن هذا الهرمون 
يتم إفرازه عندما يبدأ الشخص في الإعجاب 
بشــــخص آخر، كما أنه يرتبط بمشاعر الثقة 
بين البشــــر، فدائما يصاحب الحبَّ الحقيقي 

شــــعورٌ قوي بالثقة المطلقة بيــــن الطرفين.
ويضيف فرويز أن ”هرمون الأوكسيتوســــين 
لا يتوقف على منح الشــــخص مشاعر الحب 
والثقة فقط، بل إنه يعتبر من أكثر الهرمونات 
قدرة على تغيير ســــلوك الإنسان ليكون أكثر 
تعاطفا وكرمــــا، ويحفز جميــــع الخصائص 
الإيجابية التــــي تتعلق بالترابــــط العاطفي، 
لافتا إلى أنه يتم إفراز هذا الهرمون بصورة 
مرتفعــــة جدا بين الأم وأطفالهــــا وبين أفراد 
الأسرة الواحدة، حيث ينتج الأوكسيتوسين 
مــــن خــــلال الأفعــــال الاجتماعيــــة الإيجابية 
مثــــل العناق أو المصافحــــة أو التقبيل، كما 
ينتج أيضــــا بكميــــات كبيرة أثنــــاء العلاقة 

الحميمية“.

هذا وأكدت دراســـة أجريت فـــي جامعة 
ويلكس الأميركية، أن العلاقة الزوجية التي 
تقوم علـــى الحـــب المتبادل بيـــن الزوجين 
تعمـــل علـــى التقليـــل مـــن عـــدد زيارتهما 
الســـنوية للطبيب، حيث أنه بمشاعر الحب 
وبرعايـــة واهتمـــام وحنـــان الطـــرف الآخر 
يقوم الجســـم بإفراز هرمون الأوكسيتوسين 
الـــذي يلعـــب دورا مهما في تحســـين صحة 
الجهـــاز المناعـــي، كمـــا يســـاعد الحب في 
الشعور بالاسترخاء والاستمتاع بنوم هادئ 

والتخفيف من حدة التوتر وتقليل الألم.
كمـــا أوضحـــت الأبحـــاث أن الحب بين 
الزوجين وما يصاحبه من مزاج جيد وراحة 
نفســـية، تلعـــب كل هذه العوامـــل مجتمعة، 

دور المحـــرك لمشـــاعر الســـعادة المحفزة 
لهرمونات الجســـم المســـؤولة عن الصحة 
العقلية والنفســـية، التي بدورها تخفف من 
الجســـدية  بالأمراض  الإصابـــة  احتمـــالات 
الناتجـــة عـــن التوتـــر والضغـــط والغضب 

وغيرها.
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تؤثر العاطفة بين الزوجين بشكل مباشر وقوي على علاقتهما الزوجية وحياتهما الأسرية 
من حيث الراحة والاستمرارية، وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن الزوجين اللذين 
ــــــط بينهما علاقة عاطفية قوية يتمتعان بصحة أفضل من أولئك الذين لديهم العديد من  ترب
المشــــــكلات العاطفية، فعلاقة الحب بما تضفيه على مزاج الإنسان من سعادة تساعد في 

الحفاظ على صحته العقلية والجسدية والاجتماعية، وبالتالي يشعر بالأمان والطمأنينة.

تســـاعد الميرمرية المرأة في التخلص من أعراض ســـن اليأس، وتحد من تأثيراته على البشـــرة 
حيث تعيد للبشرة جمالها عبر تجديد خلايا الجلد، وبالتالي لا تعاني المرأة من انكماشه.

أفـــادت مجلـــة {بريغيت} الألمانيـــة أن الخردل يعد بمثابة ســـر لجمال الشـــعر؛ حيث يحميه من 
التساقط ويعزز نموه ويعالج التقصف ويحفز فروة الرأس ويحسن تدفق الدم في جذور الشعر. أسرة

[ العلاقة الرومانسية بين الزوجين تضمن لهما حياة صحية [ انسجام الشريكين يخفض احتمالات الإصابة بالأمراض
الحب يعزز الصحة النفسية والعقلية للزوجين

السيلفي آخر فوائد الحب

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ نصحت الخبيرة الألمانية 
مارغاريتا كلاين بضرورة حفظ الأشياء 

الصغيرة في أماكن مرتفعة بالمنزل 
عندما يبدأ الأطفال الرضع في مرحلة 

الحبو. وحذرت من أن الأطفال الصغار 
يضعون في الفم كل ما تصل إليه 
أيديهم، ما يمثل خطر ابتلاع هذه 

الأشياء الصغيرة عليهم، أو يعرضون 
أنفسهم للإصابة والتسمم.

◄ أكدت دراسة حديثة، أن مشكلة 
نقص الحديد لدى الحوامل، يمكن أن 

تعرضهن لمضاعفات من شأنها أن 
تضر بالحامل وبالجنين معا، مثل 

”الإجهاض والولادة المبكرة“. ويعد 
نقص الحديد شكلا من أشكال فقر الدم 
(الأنيميا)، ويحدث كنتيجة لعدم وجود 

كمية كافية من الحديد في الجسم.

◄ تشير دراسة حديثة إلى أن تناول 
اللحوم الحمراء قد يضر بالكلى الأمر 
الذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض 

الكلى ومن ثم الفشل الكلوي. لذلك فإن 
تناول أنواع أخرى من البروتين مثل 

الدجاج والأسماك والبيض أو أكل 
الخضر بدلا من اللحوم الحمراء قد 

يقلص بشكل كبير من هذا الخطر.

◄ أشارت دراسة جدية أوردها موقع 
”ميديكل نيوز توديه“، إلى أن النشاط 

البدني لا يعني ممارسة رياضات 
مرهقة تتطلب جهدا جسديا، إذ أن 
الخروج في نزهة على الأقدام لمدة 
ساعة أو ركوب الدراجات الهوائية 

يمكن أن ينهي المخاطر الصحية 
المرتبطة بالجلوس الطويل.

◄ قال باحثون يابانيون إن كبار السن 
الذين يتعرضون للكثير من الضوء ليلا 

والقليل منه نهارا يواجهون احتمال 
اكتساب وزن زائد أكثر من غيرهم، 

بينما من يتعرضون للكثير من الضوء 
نهارا والقليل من الضوء ليلا قد 

يفقدون وزنا.

موضة

الفستان ذو الفتحة 
الجانبية.. إطلالة مثيرة
} يتربع الفستان ذو الفتحة الجانبية 
على عـــرش الموضة فـــي صيف 2016، 
ليبوح بأنوثة المـــرأة ويمنحها إطلالة 

مثيرة تخطف الأنظار.
الألمانية أن  وأوضحت مجلة ”إيلي“ 
الفستان ذا الفتحة الجانبية الذي يأتي 
بقصّة متوسطة الطول (ميدي) أو طويلة 

(ماكســـي)، يكون مصنوعا من 
خامـــات انســـيابية ليتمايـــل 
ويكشف  الهواء  نســـمات  مع 
عـــن الســـيقان، مشـــيرة إلى 

أن الموديـــلات الطويلة 
تحديدا تتمتع بمظهر 

الســـهرة  فســـاتين 
الفخمة.

ويسلط 
الفستان 

الأضواء على 
السيقان؛ 

لذا ينبغي 
الاهتمام 

باختيار الحذاء 
المناسب. وتنصح 

”إيلي“ بأن يكون 
الفستان متناسقا مع 

صندل ذي نعل سميك، 
حيث يمنح السيقان 

طولا إضافيا إلى جانب 
الذي يمنحه إياها 

الفستان.
كما يمكن جعل 
الفستان منسجما 
مع حذاء رياضي 

للحصول 
على إطلالة 

كاجوال 
ومتحررة.

باختصارتداخل الأصوات الصاخبة يؤخر تعلم الطفل للكلام

  

} على ذمة إحدى الأساطير، يحكى أن ملكا 
حافيا كان يحكم دولة واسعة الأرجاء، أراد 

يوما القيام برحلة برية طويلة، وبعد عودته 
وجد أن قدميه قد تورمتا بسبب التنقل في 
الطرق الوعرة، فأصدر أوامره بتغطية كل 

شوارع المملكة بالجلد، لكن أحد مساعديه 
أشار عليه بفكرة أفضل، وهي وضع قطعة 
جلد صغيرة تحت قدميه فقط؛ فكانت هذه 

فكرة بداية نعل الأحذية!
لا أعرف تماما مدى صحة هذه القصة، 

أو ما هو التاريخ الحقيقي لتصنيع الحذاء 
ومن هو صاحب الحظ السعيد الذي ارتداه 
للمرة الأولى، فالأهم من كل ذلك أن الأحذية 

واسطة نقل ليس إلا، مثلها مثل العربة 
والسيارة، وأهم ما يميزها كي تقوم بعملها 
على أكمل وجه هو توفر مستلزمات الراحة 

والسلامة؛ الحذاء يجب أن يكون متينا، 
بسيطا وبمقاس يتناسب مع حجم القدمين، 

ليقوم بوظيفته في توفير الحماية من 
الآلام والأضرار التي يسببها المشي على 

السطوح القاسية أو القذرة.
البعض من أنواع البشر، يجد في 
الحذاء وظيفة أخرى تخرج عن الإطار 

التقليدي؛ فالحذاء في نظرهم يرمز إلى 
المكانة الاجتماعية، حيث حكم على الفقراء 

في غابر الأزمان بالسير حُفاة، وحكم 

على البعض الآخر بالاستعانة بالصنادل 
المصنوعة من المطاط الرخيص، لتكون 

الأحذية الجلدية الفاخرة المصنّعة من 
جلود الحيوانات وقفا على أفراد الطبقة 

الغنية. هناك، مثلا، أحذية من علامة 
كريستيان لوبوتان التجارية ذات النعل 

الأحمر التي تصل أسعارها إلى الآلاف من 
الدولارات، وتجتذب نساء العالم المخملي، 

مثلما تجتذب قطعة حلوى قبيلة من الذباب، 
وتفضلها السيدات العربيات الثريات وهن 

في طريقهن إلى ذرف الدموع، في حفلات 
الاستقبال الخيرية التي يذهب ريعها 

لصالح الأيتام الذين رحل آباؤهم إلى الجنة 
رغما عنهم.

ولولا الحذاء، لما تزوجت سندريلا 
الفقيرة من حبيبها الأمير، ولما حلم منتجو 

هوليوود بجمع الملايين، وهم يعيدون 
إنتاج القصة إلى فيلم مرارا وتكرارا، على 

مرأى ومسمع من جمهور ساذج مازال 
يرفض بإصرار الذهاب إلى المنزل، إلا 

عندما يتأكد بأن الأمير جاد في نيته الزواج 
من صاحبة الحذاء الزجاجي.

في حين، دخل الحذاء حقل المعترك 
السياسي من أوسع أبوابه حينما استخدمه 
بعض السياسيين في الضرب على طاولات 
القمم والمؤتمرات الدولية، باعتباره جملة 

اعتراضية بديلا عن الصراخ، كما استخدمه 
عموم الشعب والصحافيون في ”التعرض“ 
لشخوص رئاسية، في محاولة لإهانة رموز 
دول أمعنت في التخريب العابر لحدودها، 

الأمر الذي جعل من المنظمين التفكير جديا 
في ضرورة تعليم مداخل مؤتمراتهم، بلوحة 

استقبال تقول ”يرجى خلع الأحذية قبل 
الدخول إلى القاعة“.

لكن الحذاء يمكن أن يكون كل هذه 
الأشياء مجتمعة، بقليل من الحنكة 

والتطويع التقني؛ وهذا بالفعل ما قامت 
بتطويره إحدى الشركات الفرنسية بطرحها 

أول حذاء ذكي في العالم. الحذاء الذي 
سرق مصنعوه فكرته من فيلم ”العودة إلى 

المستقبل“، يبدو على شاكلة جهاز مزود 
بمجموعة من أدوات الاستشعار ومتصل 

بالهاتف الذكي عبر تطبيقات خاصة، وهو 
يعدّ خطوات الفرد الذي يرتديه والسعرات 

الحرارية التي يحرقها، يقيس المسافات 
المقطوعة، يتصل بالإنترنت، يعرض 

البيانات، يسمح للمرء بالاطلاع على خارطة 
سيره، يسجل عدد ضربات القلب، ويمكنه 

أن يعمل على تدفئة القدم. إلا أن ثمنه 
الذي يتجاوز الـ450 دولارا أميركيا يجعله 
حكرا على الميسورين من محبي الموضة، 

ولهذا السبب، سيبقى الحال على ما هو 
عليه ويلجأ الفقراء مجددا إلى الانتظار 
على باب قاعات المؤتمرات الصحافية 

أملا في تغيير محتوى اللافتة المحذرة، 
والسماح لأصحاب الأحذية بجميع أشكالها 

التعرض ولو لمرة واحدة في حياتهم إلى 
رمز سياسي أو ديني متوسط الغباء، لا 

يستطيع تلافي فردة حذاء مستعجلة في 
الوقت المناسب!

حذاء ذكي

الحب يساعد على حماية الجسم من 
الإصابـــة بأمراض القلـــب والأوعية 
الدموية، فهو يمتلك تأثيرا مهدئا 

للعقل والجسم

◄

العلاقـــة الزوجيـــة التي تقـــوم على 
الحب المتبادل بين الزوجين تعمل 
علـــى التقليـــل مـــن عـــدد زيارتهما 

السنوية للطبيب

◄

الـــكلام. وقالت بريانا مكميلان التي شــ
من جامعة ويسكونس في الدراســـة وهي
”مايسون إنه ”بسبب الضجيج والأصوات
تصـــدر من أجهـــزة التلفزيـــون أو الراد
يجد الصغار صعوبة في تعلم كلمات جد

مثيرة تخطف الأنظار.
الألمانية أن  وأوضحت مجلة ”إيلي“
الفستان ذا الفتحة الجانبية الذي يأتي 
بقصّة متوسطة الطول (ميدي) أو طويلة 

(ماكســـي)، يكون مصنوعا من
خامـــات انســـيابية ليتمايـــل
ويكشف الهواء  نســـمات  مع 
عـــن الســـيقان، مشـــيرة إلى 

أن الموديـــلات الطويلة 
تحديدا تتمتع بمظهر
الســـهرة فســـاتين 

الفخمة.
ويسلط 

الفستان 
الأضواء على
السيقان؛
لذا ينبغي
الاهتمام 

باختيار الحذاء
المناسب. وتنصح
بأن يكون ”إيلي“

الفستان متناسقا مع 
صندل ذي نعل سميك، 

حيث يمنح السيقان 
طولا إضافيا إلى جانب 

يمنحه إياها  الذي
الفستان.

كما يمكن جعل 
الفستان منسجما 
مع حذاء رياضي 

للحصول
على إطلالة

كاجوال 
ومتحررة.

} على ذمة إحدى الأساطير، يحكى أ
دولة واسعة الأرجاء حافيا كان يحكم
يوما القيام برحلة برية طويلة، وبعد
وجد أن قدميه قد تورمتا بسبب التنق
الطرق الوعرة، فأصدر أوامره بتغطي
شوارع المملكة بالجلد، لكن أحد مس
أشار عليه بفكرة أفضل، وهي وضع
جلد صغيرة تحت قدميه فقط؛ فكانت

فكرة بداية نعل الأحذية!
لا أعرف تماما مدى صحة هذه الق
أو ما هو التاريخ الحقيقي لتصنيع ا
ومن هو صاحب الحظ السعيد الذي
للمرة الأولى، فالأهم من كل ذلك أن الأ
واسطة نقل ليس إلا، مثلها مثل العرب
والسيارة، وأهم ما يميزها كي تقوم
مستلزمات ا على أكمل وجه هو توفر
والسلامة؛ الحذاء يجب أن يكون متي
بسيطا وبمقاس يتناسب مع حجم ال
ليقوم بوظيفته في توفير الحماية من
الآلام والأضرار التي يسببها المشي

السطوح القاسية أو القذرة.
البعض من أنواع البشر، يجد في
الحذاء وظيفة أخرى تخرج عن الإطار
التقليدي؛ فالحذاء في نظرهم يرمز إل
على ا المكانة الاجتماعية، حيث حكم
في غابر الأزمان بالسير حُفاة، وحكم

نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

رياضيو روسيا يردون على الإيقاف باستعراض قدراتهم
[ الروس يعلقون آمالا كبيرة على كليشينا

} هوكنهايم (ألمانيا) - ســـيكون الألماني نيكو 
روزبرغ ســـائق مرســـيدس بحاجة ماسة إلى 
الفـــوز على أرضه لاســـتعادة صـــدارة بطولة 
العالم للفورمولا 1، الأحد، على حلبة هوكنهايم 
ضمن المرحلة الثانية عشـــرة. وتخلف روزبرغ 
(31 عامـــا)، المتوج في آخر ســـباق على حلبة 
هوكنهـــايم عـــام 2014، (ألغـــي ســـباق العام 
الماضـــي لأســـباب ماليـــة) بفـــارق 6 نقاط عن 
زميله وغريمـــه البريطاني لويـــس هاميلتون 
بطـــل العالـــم والمتوج بجائزة المجـــر الكبرى. 
وواصـــل هاميلتون، بطل العامين الســـابقين، 
انتفاضته في المجر وحقـــق فوزه الثالث على 

التوالي والخامس في آخر ستة سباقات.
وتمكـــن هاميلتـــون مـــن انتـــزاع صدارة 
الترتيب العام من زميلـــه بتحقيقه فوزه الـ48 
في مســـيرته، رافعا رصيده إلى 192 نقطة في 

الصدارة بفارق 6 نقـــاط عن روزبرغ الذي بدأ 
الموســـم بأربعـــة انتصـــارات متتالية وتصدر 
البطولـــة منذ المرحلة الافتتاحيـــة ولم يتنازل 
عنها حتى السباق المجري بعدما اكتفى بفوز 

يتيم في المراحل السبع الأخيرة.
وعلق روزبرغ على مجريات السباق الأخير 
قائلا ”لويس قام بأفضل عمل ويتقدم بفارق 6 
نقاط. المنافســـة قوية بيننا، وأنا اســـتهل كل 

ســـباق مع فرصة الفوز“. وتابع السائق الذي 
جـــدد في المجر عقده مع مرســـيدس لســـنتين 
”أمضيـــت وقتـــا رائعـــا فـــي هوكنهـــايم قبل 
أســـابيع قليلة وأنا أقود ســـيارة ميكا هاكينن 
الفائزة ببطولة العالم. حفزني هذا الأمر كثيرا 
للســـباق مجددا في ألمانيا. القيـــادة على هذا 
المســـار تعيد إلي ذكريـــات رائعة من طفولتي، 
في سباقات دي تي أم، مع والدي، وصولا إلى 

إحراز لقب السباق عام 2014“.
وعلـــى غرار روزبـــرغ، فـــاز هاميلتون في 
ألمانيا عام 2008 عندما كانت الحلبة أقل سرعة 
وأطول مســـافة، كما توج في ألمانيا عام 2011 
على حلبـــة نوربورغرينغ. ويـــرى بطل العالم 
أن ”الشـــعور بالفـــوز كان رائعا في المجر بعد 
أســـبوع صعب. التتويج عندمـــا تكون الأمور 

صعبة يبدو جيدا“.
وعن عودة هاميلتون القوية، قال الأسباني 
فرنانـــدو ألونســـو (ماكلاريـــن) بطـــل العالم 
السابق ”هو في وضع جيد. لقد عاد من بعيد، 
وفي هـــذه الرياضة، هذا الأمـــر يمنحك دفعة 
إضافيـــة. الأمـــر معاكس للمتصدر الســـابق. 
يلحقون بـــك، تتراجـــع في الترتيـــب وتدخل 
في أزمـــة صغيرة“. وعن أزمـــة هاميلتون في 
التجـــارب الأخيرة مـــع زميله روزبـــرغ، تذكر 
ألونســـو ما حدث معه وهاميلتـــون عام 2007 
عندما كانا في صفوف ماكلارين. آنذاك تعرض 
ألونســـو لعقوبة بعد عرقلة هاميلتون، فحرم 
البريطاني من الاســـتفادة مـــن اللفة الأخيرة، 
لينتقل المركز الأول من ألونسو إلى هاميلتون 
”نعـــم يذكرني هـــذا الأمر بالماضـــي. فلنقل إن 
زميل روزبرغ ليس ســـهلا أبـــدا! لويس قوي 
جدا على المسار، سريع جدا، ولا يرتكب الكثير 
مـــن الأخطاء.. وخارج المســـار يتمتـــع بتأثير 

كبير. حظا طيبا لروزبرغ في هذه المهمة“.
وعلـــى مقلب آخر، يبحث فريق فيراري مع 
سائقيه الألماني سيباســـتيان فيتل والفنلندي 
كيمي رايكونن عن إزعاج مرســـيدس، وتخطي 
المنافس الآخر ريد بول وســـائقيه الأســـترالي 
دانيال ريكيـــاردو والهولندي الشـــاب ماكس 
فيرشـــتابن. وعانـــى الفريـــق الإيطالـــي هذا 
الموسم ولم يحقق أي فوز، وسيصل ألمانيا من 
دون مديره التقني البريطاني جيمس أليسون 
الـــذي ترك الفريق الأربعاء باتفاق متبادل بعد 

فترة متعثرة.

رياضة

روزبرغ يبحث عن استعادة الصدارة عبر جائزة ألمانيا باختصار

} موســكو - قـــرر رياضيـــو ألعـــاب القوى 
الـــروس أن يظهروا للعالم ما ســـيفتقده خلال 
دورة الألعـــاب الأولمبية الصيفيـــة المقررة في 
ريو اعتبارا من الجمعة المقبل، وذلك من خلال 
تنظيم لقاء ودي في موســـكو. وبعد أســـبوع 
علـــى قرار محكمة التحكيـــم الرياضي ”كاس“ 
تثبيـــت العقوبة الصادرة بحـــق ألعاب القوى 
الروســـية من قبل الاتحاد الدولي للعبة الذي 
حرم الروس من المشاركة في البطولات بسبب 
التنشط المنظم، اجتمع 53 من أصل الرياضيين 
الـ67 الموقوفـــين في ملعب صغير أمام حضور 
متواضـــع تكـــوّن فـــي معظمـــه مـــن عائلات 
الرياضيين. وشرحت رامية القرص يكاتيرينا 
ســـتروكوفا لوسائل الإعلام ســـبب إقامة هذا 
اللقاء الذي نظم فـــي اللحظات الأخيرة، قائلة 
”نحـــن بحاجـــة لكي نظهـــر أنه باســـتطاعتنا 
تحقيق نتائج جيدة، وأننا مخولون لأن نكون 
جيدين على المســـتوى الدولي“، مشـــددة على 

ضرورة أن يعرف العالم هذا الأمر.
ولو ســـمح لرياضيي ألعاب القوى الروس 
بالذهـــاب إلـــى ألعـــاب ريـــو 2016 ”لارتعـــب 
بحسب ستروكوفا،  منافسونا دون أدنى شك“ 
روداكوفـــا،  فيـــرا  زميلتهـــا  اعترفـــت  فيمـــا 
المتخصصـــة فـــي ســـباق 400 متـــر حواجز، 
بأن ”هذه المســـابقة لن تعوض أبـــدا الألعاب 
الأولمبيـــة. لقد نظم هذا اللقـــاء من أجل إظهار 
أننـــا في قمـــة مســـتوانا وأننا كنـــا جاهزين 
للقتال من أجـــل بلدنا الأم“. وخلال هذا اللقاء 
الذي نظمه الاتحاد الروسي لألعاب القوى في 
اللحظات الأخيرة، حظـــي الرياضيون بزيارة 
دعـــم مفاجئة من وزير الرياضة فيتالي موتكو 
الـــذي حرم بدوره من الســـفر إلى ريو لاعتبار 
أن دوره كان مؤثـــرا فـــي فضيحـــة التنشـــط 
المنظم الذي كشـــفته الوكالـــة الدولية لمكافحة 
المنشطات ”وادا“. وقال موتكو لوسائل الإعلام 
”نحن نســـاندهم (رياضيو ألعـــاب القوى) لكن 
الآن، يجب على الرياضيين التحضير للموسم 

المقبل“.

ووجهت الكثيـــر من الانتقـــادات للاتحاد 
الروســـي لألعاب القـــوى الذي أتهـــم بأنه لم 
يأخذ التدابير المناســـبة فـــي الوقت اللازم من 
أجل تلبية شروط السلطات الدولية الرياضية 
والوكالة الدولية لمكافحة المنشـــطات، ما جعل 
إقصـــاء رياضيي ألعـــاب القوى الـــروس من 

أولمبياد ريو، أمرا لا مفر منه. 
وفي رســـالة بعثها السبت الماضي لرئيس 
الاتحـــاد الدولـــي لألعـــاب القـــوى البريطاني 
سيباستيان كو، اعترف رامي المطرقة الروسي 
ســـيرجي ليتفينوف بأنه ”غير متفائل“ بفكرة 
الاعتماد على الاتحاد الروســـي من أجل عودة 
اللعبة في روســـيا إلى أحضـــان ألعاب القوى 

الدولية. 
ورفضت البطلة الأولمبية في القفز بالزانة 
يلينا إيســـينباييفا المشـــاركة في هـــذا اللقاء 
”التعويضـــي“، معللة قرارهـــا بأنها لم تتمرن 
بما فيه الكفايـــة من أجله. لكن إيســـينباييفا 
تمنـــت التوفيـــق للمنتخب الأولمبي الروســـي 

الذي وصل قســـم منه إلى ريو، الخميس، بعد 
الحصـــول على الضوء الأخضر من الاتحادات 
الدولية المعنية التـــي أوكلت إليها هذه المهمة 
من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بعدما فضلت 
الأخيرة عدم إقصاء روسيا بأكملها من الحدث 

العالمي.
ولم تخســـر روســـيا الرياضيـــين الـ67 في 
ألعاب القوى فحسب، بل ارتفع العدد الإجمالي 
للرياضيين الذين أعلنت الاتحادات الرياضية 
الدولية اســـتبعادهم إلى 112 (مع الرياضيين 
الـ67 في ألعاب القوى) من أصل 387 تشـــكلت 
منهـــم البعثة الروســـية التي ســـتدخل ملعب 
ماركانـــا فـــي حفل الافتتـــاح بــــ“273 رياضيا 
مـــن 30 لعبة“، بحســـب موتكـــو. وأكد موتكو 
أن العـــدد النهائي للرياضيـــين الروس الذين 
سيشاركون في ألعاب ريو 2016 سيقع الإعلان 
عنه، الســـبت، لأنه لم تصدر جميع الاتحادات 
المعنية قراراتها بشأن الرياضيين الروس ومن 
بينهـــا اتحـــادا الملاكمة والجمباز. وســـتمثل 

ألعـــاب القـــوى الروســـية فـــي أولمبيـــاد ريو 
برياضية واحدة بشخص لاعبة الوثب الطويل 
داريـــا كليشـــينا التـــي حصلت علـــى الضوء 

الأخضر من الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وســـمح لكليشـــينا، بطلـــة أوروبـــا داخل 
القاعـــات عامي 2011 و2013، بالمشـــاركة لأنها 
تقيـــم في فلوريدا بالولايـــات المتحدة وتتدرب 
في أكاديمية ”آي آم جي“ الشهيرة، وهي تلبي 
تماما المعايير المطلوبة من قبل الاتحاد الدولي 
للســـماح لها بالمشاركة في المنافسات الدولية. 
وتعرضت كليشينا (25 عاما) لحملة انتقادات 
في بلادهـــا ووصفها بعضهـــم بالخائنة لكن 
إيسينباييفا أكدت دعمها لهذه الرياضية، كما 
سبقها إلى ذلك موتكو الذي وقف إلى جانبها، 
مســـتنكرا الهجمات ”المفرطـــة“ الموجهة إليها 
والأمر ذاته ينطبق على رئيس لجنة الرياضة 
في مجلس النواب دميتري سفيتشـــيف الذي 
قال ”هي مواطنة روســـية. وإذا حلت بين أول 

ثلاثة، سنكون فخورين بها“.

ــــــروس عن الرد بقوة  يبحث الرياضيون ال
على قرار الإيقاف الذي حرم العديد منهم 
من المشــــــاركة في الألعــــــاب الأولمبية (ريو 
2016)، وتســــــتعد روســــــيا لتحقيق نتائج 

باهرة في هذا العرس الأولمبي. 

سنحلق عاليا

فريق فيراري مع ســـائقيه الألماني 

والفنلنـــدي  فيتـــل  سيباســـتيان 

كيمـــي رايكونن، يبحـــث عن إزعاج 

مرسيدس وتخطي ريد بول

◄

متفرقات

◄ صعد النجم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم 

إلى دور الثمانية ببطولة تورونتو 
لتنس الأساتذة بعدما قدم أداء مبهرا 

للجماهير وتغلب على التشيكي راديك 
ستيبانيك في الدور الثالث للبطولة. وجاء 

ديوكوفيتش المصنف الأول 
للبطولة بذلك على رأس 

المصنفين الخمسة الأوائل 
بتورونتو إلى دور الثمانية 

بعد أن قدم عرضا 
جيدا أمام صديقه 
المقرب وزميله في 

التدريبات ستيبانيك 
البالغ من العمر 
37 عاما. وحقق 

ديوكوفيتش بذلك 
الانتصار الثاني 

عشر له خلال 
13 مباراة أمام 

ستيبانيك.

◄ استبعد العداء السعودي يوسف 
مسرحي (400 متر) عن دورة الألعاب 

الأولمبية الصيفية المقررة في ريو بين 
5 و21 أغسطس المقبل، وذلك بسبب 
المنشطات، بحسب ما أعلنت اللجنة 

الأولمبية السعودية. وقالت اللجنة 
الأولمبية السعودية إنها تلقت خطابا من 

الاتحاد السعودي لألعاب القوى حول 
وجود عيّنة إيجابية للعداء مسرحي 

تم على إثرها إيقافه عن 
المشاركة في أولمبياد 

ريو. وبدوره ذكر الاتحاد 
السعودي لألعاب القوى 

في بيان أنه ”حفاظا على 
مبدأ الشفافية 

وتأكيد التزامه 
بتطبيق لوائح 

وقوانين 
مخالفة 

استخدام 
المنشطات، 

فقد تم 
استبعاد مسرحي“.

روســـيا لم تخســـر الرياضيين الـ67 

في ألعاب القوى فحسب، بل ارتفع 

العدد الإجمالـــي للرياضيين الذين 

تم استبعادهم إلى 112

◄

«لن أتنازل عن الفرصة التي حظيت بها، فقد لعبت أساســـيا وسعيد بثقة الجهاز الفني في 

قدراتي، وأسعى إلى الاستمرار في التشكيلة الأساسية للفريق}.

عادل عبدالمنعم
حارس مرمى فريق الأهلي المصري

«خضنا فترة إعداد جيدة هنا لمدة 18 يوما. قمنا بعمل طيب، ولم نتعرض لأي إصابات. 

راض عن كل شيء، فالنتائج هي الحصيلة الأهم}.

زوران ماميتش
المدير الفني لفريق النصر السعودي

الكاف يرفض تغيير ملعب 

مباراة الأهلي وزيسكو

} القاهــرة - رفض الاتحــــاد الأفريقي لكرة 
القــــدم ”كاف“ نقــــل مبــــاراة فريقــــي الأهلي 
وزيســــكو الزامبي ضمن الجولة الخامســــة 
لدور المجموعتــــين بدوري أبطــــال أفريقيا، 
والمقررة يوم 12 أغســــطس المقبل إلى ملعب 

السويس. 
وأكد مسؤولو الكاف أن ملعب السويس 
غيــــر مدرج على لائحة ملاعــــب الأهلي التي 
حددها قبل انطلاق مباريات دوري الأبطال، 
حيث اختــــار النادي الأحمــــر ثلاثة ملاعب، 
هي برج العــــرب والكليــــة الحربية وملعب 

القاهرة.
ويذكــــر أن ملعب برج العــــرب هو دائما 
ما يســــتضيف مباريات الأهلــــي الأفريقية، 
إلا أنــــه رفض اســــتضافة المبــــاراة في حالة 
حضور الجماهير، بســــبب أعمال الشــــغب 
التي قامت بها جماهيــــر الفريق في مباراة 
الــــوداد الأخيرة، وهو مــــا وضع الأهلي في 
أزمــــة خاصــــة وأن الكاف يشــــترط حضور 

الجماهير للمباريات.
ومن ناحية أخرى حسم مسؤولو النادي 
الأهلــــي المصري، الجدل حــــول رحيل عمرو 
جمــــال، مهاجــــم الفريــــق الأول لكــــرة القدم 
بالنادي، الموسم المقبل. وقال عصام سراج، 
مديــــر التعاقدات بالنــــادي الأهلي، الجمعة، 
”عمرو جمال مســــتمر معنا في الموسم المقبل 

ولن يرحل“. 
ورد ســــراج على أنبــــاء تلقــــي المهاجم 
الدولي عرضا رســــميا للرحيــــل إلى إي زد 
ألكمــــار الهولنــــدي، قائــــلا ”لــــم تصلنا أي 
عــــروض لبيع اللاعب. عمرو مســــتمر معنا 
ولم نناقش فكرة رحيله“. وكان عمرو جمال 
قــــد أعلن منذ فترة عن رغبته في الرحيل عن 
الأهلــــي في ظــــل بقائه على مقاعــــد البدلاء، 
وفشــــله في الحفاظ على مكانه بالتشــــكيلة 

الأساسية بالفريق.
وفي ســــياق ثان يجهز مسؤولو القلعة 
الحمراء لعرض رســــمي للتعاقد مع اللاعب 
خامــــات بيليات نجــــم منتخــــب زيمبابوي 
وفريــــق صن دوانــــز الجنــــوب أفريقي لكرة 
القــــدم فــــي الموســــم المقبل. ورصــــد الأهلي 
مبلــــغ مليــــون دولار للتعاقــــد مــــع بيليات، 
بعد أن أبــــدى الهولندي مارتــــن يول المدير 
الفنــــي للفريــــق الأحمر، رغبته فــــي التعاقد 
مع اللاعب الذي خطــــف الأضواء في دوري 

أبطال أفريقيا.
ويعــــد بيليات البديــــل الأقرب لتعويض 
رحيل صانع الألعاب رمضان صبحي، الذي 

انتقل إلى ستوك سيتي الإنكليزي. 
ومــــن المنتظــــر أن يرســــل الأهلي عرضا 
رســــميا جديــــدا بالقيمــــة الماليــــة إلى صن 
داونز، بعد أن طلب في خطاب سابق معرفة 
المطالبــــة المالية للنــــادي الجنــــوب أفريقي 

للاستغناء عن لاعبه.
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◄ يلتقي فريق العين الإماراتي، 
السبت، مع بولونيا أحد أندية دوري 
الدرجة الأولى الإيطالي، على ملعب 

سبورت بلازب ورجي راو في النمسا، 
وذلك ضمن استعدادات العين الودية 

للموسم الجديد.

◄ تسبب الدولي المغربي مبارك 
بوصوفة في متاعب إضافية للفرنسي 
هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب 

الأسود، باختياره الانضمام إلى نادي 
الجزيرة الإماراتي، قادما من نادي 

لاغونتواز البلجيكي.

◄ أبدت إدارة نادي الكوكب 
المراكشي، غضبها الشديد من 

تصريحات حسن بنعبيشة، المدير 
الفني للفريق الأول لكرة القدم 

بالنادي، عقب الهزيمة أمام الفتح 
الرباطي في بطولة الكونفيدرالية.

◄ أعلن نادي الأهلي المصري عن 
وصول البطاقة الدولية للاعبه 
الجديد التونسي علي معلول، 

الذي انتقل إلى صفوفه من نادي 
الصفاقسي التونسي، ليتم قيده 

بالقائمة المحلية.

◄ انضم لاعب وسط الترجي 
الرياضي التونسي السابق حسين 

الراقد إلى صفوف نادي الإمارات 
الإماراتي، ووقع عقدا لمدة عامين. 
ويشار إلى أن الراقد التحق بفريق 

باب سويقة عام 2012.

◄ يخوض مؤمن زكريا، لاعب فريق 
الأهلي المصري، محاولات مكثفة 
لإقناع إدارة ناديه بالموافقة على 
العرض الذي تلقاه بشكل رسمي 

للانتقال إلى صفوف لخويا القطري، 
بعد وصول القيمة المالية للعرض 

إلى مليوني دولار.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

شفاينشتايغر يضع حدا لمشواره مع منتخب ألمانيا
[ مورينيو يعتزم التخلي عن النجم الألماني [ أوليفر كان: إذا كان يريد دور القائد عليه أن يستعيد مستواه

} برلــين - وضـــع قائـــد المنتخـــب الألمانـــي 
باستيان شفاينشتايغر، الجمعة، حدا لمسيرته 
الدولية بمفعول فوري، وذلك في لحظة حرجة 
من مســـيرته الكروية. ويأتي الاعتزال الدولي 
للاعب وســـط بايرن ميونيخ الســـابق وســـط 
تزايد الحديـــث في الســـاعات الأخيرة عن أن 
مـــدرب يونايتـــد الجديـــد البرتغالـــي جوزيه 
مورينيـــو يعتزم التخلي عنـــه أيضا وأنه من 

بين تسعة لاعبين سيتركون ”أولد ترافورد“. 
البريطانية  وذكرت صحيفـــة ”ذي مايـــل“ 
أن شفاينشتايغر واللاعبين الثمانية الآخرين 
المهددين بالتخلي عن خدماتهم، لن يشـــاركوا 
في المبـــاراة الودية المقررة الســـبت ضد قلعة 

سراي التركي في غوتبورغ السويدية.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن مورينيو يريد 
تقليص تشـــكيلة الفريق إلـــى 24 لاعبا، ولهذا 
السبب سيتخلى عن شفاينشتايغر وكاميرون 
بورثويك جاكســـون الذي لفت الأنظار الموسم 
الماضي تحت إشـــراف الهولنـــدي لويس فان 
غال، والبرازيلـــي أندرياس بيريرا والهولندي 
ويلســـون  وجيمـــس  فوسو-منســـاه  تيـــم 
والبلجيكي عدنـــان يانوزاي وويل كين وتايلر 
بلاكيت وبـــادي ماكنير، كمـــا أن هناك حديثا 
يدور عن إمكانيـــة التخلي عن لاعب كبير آخر 
إلى جانـــب الألماني وهـــو البلجيكـــي مروان 
فلايني. وقال شفاينشـــتايغر، الذي شارك مع 
المنتخـــب الألماني في كأس أوروبا أعوام 2004 
و2008 و2012 و2016 وكأس العالم أعوام 2006 
و2010 و2014، ”أعلمـــت للتو مـــدرب المنتخب 
الوطنـــي يواكيم لوف، بـــألا يدخلني بعد الآن 
في حســـابات المنتخب لأني أريـــد الاعتزال“. 
وأضاف ”أريد أن أشـــكر المشجعين، المنتخب، 

الاتحاد الألماني لكرة القدم والمدربين“.

لحظات في الذاكرة

قـــرر النجم الألمانـــي الملقب بـ“شـــفايني“ 
الذي ســـجل بدايته مـــع المنتخب فـــي يونيو 
2004 وخاض معـــه 38 مباراة في بطولة كبرى 
وهـــو أمر لم يحققه أي لاعب في العالم، إعلان 
اعتزالـــه قبل أســـابيع معـــدودة مـــن المباراة 
الأولى لبـــلاده في تصفيات مونديال روســـيا 
2018 والتي تجمعها بالنرويج في التاسع من 

سبتمبر المقبل.

وتحـــدث شفاينشـــتايغر عن مشـــواره مع 
المنتخب الألماني قائـــلا ”في المباريات الدولية 
الــــ120، حصلت على فرصـــة الدفاع عن ألوان 
بلادي واختبار لحظات جميلة وناجحة بشكل 
لا يوصـــف“، وأبرزها على الإطلاق إحراز لقب 
بطل العالم عـــام 2014 في مونديـــال البرازيل 
على حساب ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب 

الأرجنتيني.
وتطـــرق إلـــى التتويـــج العالمـــي الرابـــع 
لبلاده، قائلا ”الفوز بكأس العالم 2014 شـــكل 
لحظـــة تاريخية وعاطفية بالنســـبة إلينا ولن 
تتكـــرر مجددا فـــي مســـيرتي. وبالتالي، إنها 
اللحظـــة المناســـبة. إنهاء مســـيرتي الآن قرار 
صائـــب وأتمنى للمنتخب الوطني الأفضل في 

التصفيات المؤهلة لمونديال 2018“.
وواصـــل حديثه ”أخيـــرا، أريـــد أن أقول 
لمشجعينا، كان شـــرفا لي أن ألعب من أجلكم. 
شكرا جزيلا على كل شيء تمكنت من اختباره 
معكـــم“، معربا أيضا عـــن خيبته لعدم التمكن 
مـــن الذهاب إلى أبعد من نصـــف النهائي في 

كأس أوروبـــا التي ذهب لقبهـــا للبرتغال بعد 
فوزها على فرنســـا المضيفـــة 1-0 في المباراة 
النهائية. وختم ”المدرب لوف كان يدرك أهمية 
كأس أوروبا 2016 في فرنسا بالنسبة إلي. إنه 
اللقب الذي أردت الفوز به واللقب الذي لم تفز 
به ألمانيا منذ 1996. لم يتحقق هذا الأمر وعلي 

تقبل الوضع“.

الإصابة وبداية التدهور

مـــن المؤكـــد أن الإصابة التـــي تعرض لها 
في الرباط الداخلـــي لركبته مطلع يناير أثرت 
على مســـتوى شفاينشـــتايغر الذي أستدعي 
إلى تشـــكيلة ألمانيا لـــكأس أوروبا وهو ليس 
في قمة لياقته البدنية ما تســـبب في جلوســـه 
على مقاعـــد الاحتيـــاط. وخاض ”شـــفايني“ 
البطولة القارية وســـط تشكيك في قدرته على 
قيادة منتخب متوج بطل للعالم قبلها بعامين، 
خصوصا وأنه لم يتمكن من فرض نفســـه في 
تشكيلة مانشســـتر يونايتد منذ أن انتقل إليه 

الصيف الماضي من بايرن. وحتى أن الحارس 
الدولي السابق أوليفر كان، زميله السابق في 
بايـــرن ميونيخ، قـــال إنـــه ”إذا كان يريد دور 
القائد عليه أن يســـتعيد مســـتواه في أســـرع 
وقت ممكن. اختيار لاعبين في التشـــكيلة على 

أساس ماضيهم أمر لا معنى له“. 
وفـــي حين ذهـــب لوثـــار ماتيـــوس، أحد 
النجـــوم الســـابقين فـــي الفريـــق البافـــاري 
والمنتخـــب إلـــى أبعد من ذلك، قائـــلا ”لا مكان 
للاعب لا يلبي المتطلبات حتى لو ورث شـــارة 

القائد“ بعد اعتزال فيليب لام.
أمـــا قائد بايـــرن والمنتخب ســـابقا مايكل 
بالاك، فحـــث زميله الســـابق شفاينشـــتايغر 
بعـــد كأس أوروبا على التفكير فـــي الاعتزال 
الدولـــي قائلا ”أعلم أنه يتمتـــع بطموح هائل 
لكن عندما تـــراه في العامين الماضيين، فيجب 
أن تقول بصراحة إن وضعه البدني مقلق بعد 

الإصابات العديدة التي تعرض لها“. 
وواصل ”ســـيكون مـــن الصعـــب عليه أن 
يقـــدم ما هـــو مأمول منـــه في مانشســـتر في 

ظل المنافســـة القوية. لا أعلم إذا كان سيسدي 
لنفسه خدمة بالإعلان عن أن مونديال 2018 في 
روسيا سيكون هدفه المقبل. أنصحه بأن يفكر 
مليّا في خطوتـــه“. ويبدو أن شفاينشـــتايغر 
اســـتمع لنصيحة بالاك وفكر مليا بمســـتقبله 
الكـــروي الذي بـــدأ يتدهور منـــذ انتقاله إلى 
مانشســـتر يونايتـــد، وعوضـــا عـــن تصـــدر 
العناويـــن الرياضية كان شفاينشـــتايغر نجم 
صفحـــات التواصل الاجتماعـــي بامتياز بعد 
الإعـــلان عن زواجـــه من نجمة كـــرة المضرب، 

الصربية آنا إيفانوفيتش.

أسدل باستيان شفاينشتايغر، نجم فريق 
ــــــد والمنتخــــــب الألماني،  مانشســــــتر يونايت
ــــــة بعد 120  الســــــتار على مســــــيرته الدولي
مباراة مع المانشافت، حيث كانت المباراة 
رقم 102 والأخيرة للاعب مع منتخب بلاده 
ألمانيا فــــــي الدور نصف النهائي من كأس 
أوروبا 2016 والتي خسرها أبطال العالم 

أمام البلد المنظم فرنسا.

◄ يرغب سام ألاردايس، المدير 
الفني الجديد للمنتخب الإنكليزي 

لكرة القدم، في استقدام كريغ 
شكسبير، الرجل الثاني في الجهاز 

الفني لفريق ليستر سيتي بطل 
الدوري الإنكليزي، للعمل مساعدا له.

◄ وافق مارك هامسيك، لاعب وسط 
فريق نابولي على التجديد لنادي 

الجنوب الإيطالي. واجتمع هامسيك 
مع مسؤولي نابولي وكان الاجتماع 

مثمرا، حيث وافق الدولي السلوفاكي 
على التجديد لمدة 4 سنوات أخرى.

◄ حصل نادي مارسيليا الفرنسي 

على خدمات مواطنه الدولي 
بافيتمبي غوميس على سبيل الإعارة 
من سوانزي سيتي الويلزي المشارك 

في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم، وذلك بحسب ما أعلن الجمعة.

◄ أعلن نادي ميدلسبره الصاعد 
حديثا إلى الدوري الإنكليزي الممتاز 

لكرة القدم، الجمعة، التعاقد مع 
حارس المرمى الأميركي الدولي براد 

جوزان.

◄ أعلن نادي بشكتاش التركي 
عن نجاحه في التعاقد مع الدولي 

البرازيلي أدريانو كوريا لاعب نادي 
برشلونة الأسباني، خلال فترة 

الانتقالات الصيفية الحالية.

◄ يسعى نادي ميلان الإيطالي إلى 
ضم سيموني زازا مهاجم فريق 

يوفنتوس عن طريق الإعارة خلال 
فترة الانتقالات الصيفية الحالية، 

ويبحث زازا عن ناد جديد بعد 
تعاقد السيدة العجوز مع غونزالو 

هيغواين مهاجم نابولي.

باختصار

رياضة
23 السبت 2016/07/30 - السنة 39 العدد 10350

مازلت فاتحا ذراعي للتتويجات 

«مـــن الصعب أن يقبل أي مهاجم بالمجيء للفريق، في ظل وجود الثلاثي الأرجنتيني ليونيل 

ميسي والأورغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار دا سيلفا».

  أندريس إنييستا
قائد فريق برشلونة الأسباني

«بايـــرن ميونيـــخ يبقى الأقوى فـــي العالم، أقوى حتى مـــن يوفنتوس الذي لعبـــت له، ولهذا 

السبب نحن نريد الفوز بكل شيء ممكن، ولدينا كل ما يكفي لنكون الرقم 1 في أوروبا».

أرتورو فيدال
لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الألماني

} رومــا - يتـــوق غونزالو هيغوايـــن إلى رد 
الجميل لفريقه الجديد يوفنتوس بطل الدوري 
الإيطالـــي لكرة القدم بعـــد أن أنفق 90 مليون 
يـــورو (99.74 مليـــون دولار) مقابل الحصول 
علـــى خدماته مـــن غريمه المحلـــي نابولي في 

ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم. 
وتعتبـــر صفقة ضم المهاجـــم الأرجنتيني 
البالغ مـــن العمر (28 عاما)، الـــذي توج بلقب 
هـــداف الدوري الإيطالي في الموســـم الماضي، 
هـــي الأكبر بعـــد صفقتي ثنائي ريـــال مدريد 

غاريث بيل وكريستيانو رونالدو. 
وقـــال هيغوايـــن ”أتمنـــى أن أرد الجميل 
لثقـــة الإدارة في وبالتأكيـــد إثبات مكانتي في 
يوفنتوس خلال الموســـم المقبل. المجهود الذي 
بذلته للتعاقد معي كان رائعا والآن جاء دوري 

لإثبات جدارتي أمام الجماهير“.
وعـــادل هيغوايـــن الرقـــم القياســـي لعدد 
الأهداف في موسم واحد بدوري الدرجة الأولى 
الإيطالي برصيد 36 هدفا وساعد نابولي على 
احتلال المركـــز الثاني خلـــف يوفنتوس، لكن 
رحيلـــه أغضب أوريليـــو دي لورينتيس مالك 
نابولي ووصفه بأنه ”خيانة“. وقال هيغواين 
”اختـــرت هـــذا الفريق دون أي فريـــق آخر لأنه 
فريق رائع ولديه مشروع رائع. أشعر بالإطراء 
تجـــاه المجهود الذي بذله النادي للتعاقد معي 

وأتطلع إلى موسم ناجح“.

وفعل يوفنتوس الشـــرط الجزائي في عقد 
هيغوايـــن الـــذي كان يمتد عقده مـــع نابولي 
لموســـمين مقبلين. وانضم اللاعب الأرجنتيني 
إلى نابولي في 2013 بعد ست سنوات مع ريال 
مدريد. وقال هيغوايـــن إنه قرر الانضمام إلى 
يوفنتـــوس لأن التعاقدات التي أبرمها الفريق 
مـــع ميراليم بيانيتش ودانـــي ألفيس وماركو 
بياتســـا ومهدي بنعطية، أظهـــرت الرغبة في 

النجاح. 
ونقل عـــن هيغواين قولـــه ”الطموح الذي 
ظهر علـــى مـــدار الصيـــف كان عامـــلا مهما 
بالنســـبة إلي. وبالإضافة إلـــى رغبة اللاعبين 
هنا، فإنه كان من الصعب رفض هذا العرض“. 
وتابع ”تعدد اللاعبين الرائعين في كل مركز 
يعد أحد أبرز نقاط قوة الفريق والمنافسة على 
المراكز في التشكيلة الأساسية تعبر هبة لنا“.

وأطلق قـــرار هيغوايـــن بالانضمـــام إلى 
يوفنتـــوس شـــرارة الغضـــب لـــدى جماهير 

نابولـــي التي احتشـــدت فـــي وســـط المدينة 
ومزقت صوره وأشـــعلت النيـــران في قمصان 

تحمل اسم اللاعب ورقمه 9. 
وقـــال هيغوايـــن ”قضيت ثلاث ســـنوات 
رائعة فـــي نابولي وأريد توجيه الشـــكر على 

مســـاندتهم، لكن هذا قرار اتخذتـــه بناء على 
أسباب شخصية“. 

وأضاف ”أســـتطيع تفهم غضبهم وحزنهم 
لكن كان عليّ القيام بهذا الاختيار وأنا ســـعيد 

به“. 

رقم صعب

هيغواين: رد الجميل ليوفنتوس حلمي

} ليســتر (إنكلترا) - مددت إدارة نادي ليستر 
سيتي بطل الدوري الإنكليزي الممتاز تعاقدها 
مع المدافع الشـــاب بن تشـــيلويل لمدة خمســـة 
أعوام، ما يعني استمرار الارتباط بين الطرفين 

حتى 2021. 
ولم يشـــارك الإنكليزي تشيلويل (19 عاما) 
مع ليســـتر في الدوري الممتاز في حين تشـــير 
بعض التكهنات إلى احتمال انتقاله لليفربول 
أو أرســـنال خـــلال فترة الانتقـــالات الصيفية 
الحاليـــة. وقـــال المـــدرب الإيطالـــي كلاوديو 
رانييري ”إنهـــا أخبار رائعة بالنســـبة إلينا، 
للاعب ينتظره مســـتقبل كبير وأنا ســـعيد لأن 

مستقبله سيكون مع ليستر سيتي“. 
وأضـــاف رانييـــري ”منـــذ أن وصلت إلى 
ليستر أظهر اللاعب الشاب الكثير من المواهب 
والمهارات وهو يتمتـــع بكل الصفات المطلوبة 

في المدافع وقدم لمحات تتجاوز عمره“. 
ويذكـــر أن ليســـتر نجح فـــي الحفاظ على 
مهاجمـــه جيمـــي فـــاردي وارتبط معـــه بعقد 
جديد في الشهر الماضي، لكنه فشل في الإبقاء 
علـــى لاعب الوســـط الفرنســـي الدولي نغولو 
كانتي الذي انتقل إلى تشيلســـي في حين يظل 
مســـتقبل الجناح رياض محرز مع النادي غير 

مؤكد.

ليستر يمدد تعاقده مع تشيلويل

} لنــدن - أكد أنطونيو كونتي المدرب الجديد 
لتشيلســـي أنه ســـيحث لاعبي فريقه اللندني 
علـــى الاســـتمرار فـــي الأداء الهجومـــي الذي 
قدموه خلال فتـــرة الإعداد للموســـم الجديد، 
قائلا إن الطبيعة القتالية للعبة تشـــكل جانبا 
مهمّا من الأســـلوب الذي يتطلع إلى فرضه في 
النادي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز. 
وقال كونتي ”أحـــب أن تنتهج الفرق التي 
أشرف عليها الأســـلوب الهجومي الذي يتسم 
بالقـــوة والصلابـــة. نحن نتدرب للاســـتعداد 
لهـــذه الطريقـــة لأننـــي أود أن يكـــون فريقي 

صاحب شخصية متميزة“. 

وأضـــاف كونتـــي ”دائمـــا أمنـــح فريقـــي 
شـــخصية متميزة وهـــذا ما أســـعى إليه. أنا 
ســـعيد لأنني أرى اســـتعدادا كبيرا، وأود أن 
أستمر في هذه الطريقة لأنها الطريقة الوحيدة 
للعودة ســـريعا إلى التتويج باللقب“. ومضى 
كونتـــي قائلا ”لا أحب الكلام بل الأفعال. ليس 

هذا بوقت الكلام“. 
ويذكر أن كونتي عزز تشـــكيلته بصفقتين 
كبيرتين عبـــر التعاقد مع المهاجـــم البلجيكي 
الدولي ميشي باتشـــواي من مرسيليا ولاعب 
الوســـط الفرنســـي الدولي نغولـــو كانتي من 

ليستر سيتي بطل إنكلترا.

كونتي يحث تشيلسي على اللعب الهجومي

هيغوايـــن عادل الرقم القياســـي 

لعـــدد الأهداف في موســـم واحد 

بالـــدوري الإيطالـــي، برصيد 36 

هدفا خلال الموسم الماضي

◄

شفاينشـــتايغر انطلق مع المنتخب 

فـــي يونيـــو 2004 وخـــاض معه 38 

مبـــاراة في بطولة كبرى، وهو أمر لم 

يحققه أي لاعب في العالم

◄
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} منشـــغل الآن بالبحـــث عـــن مصادفة 
عظيمة مبهجة تبدّل حياتي تبديلا. قوة 
دماغي الحار ليســـت بأقـــلّ من قوة مخ 
دونالد ترامب وســـلفادور دالي وماركيز 
ومـــارك روزنبيرغ ومردوخ وأبي الطيب 

المتنبئ.
المســـافة الهائلةَ صوب  ســـأختصر 
المجد المنتظـــر، وأذهب مذهب الســـهل 
الممتنـــع، وأحـــطّ الرحـــال علـــى حكاية 
مذهلة بطلهـــا الكولونيل وجه الياباني 
ســـاندرز، مخترع ألإمبراطورية الكونية 
اليـــوم  حتـــى  الأشـــهر  الاســـتطعامية 

”كنتاكي“.
أظـــن أنّ الســـيد هارلاند لـــم يصنع 
شـــيئا عبقريا به كثير كدّ فكـــريّ قويّ. 
هو اكتشـــف بنعمة الذائقـــة والتجريب 
المتصـــل، طريقة جديدة لقلـــي الدجاج، 
وخلطـــة فقدت ســـريتها علـــى الأرجح، 
مـــن مجموعة أعشـــاب لتتبيل الدجاجة 
وأطرافهـــا، وقـــد وقـــف اللـــه والصبر 
وزوجتـــه ومقامرة الحكيـــم خلف حلمه 
الكبير، فصارت تجارته بملايين مملينة، 
وذاع اســـمه من خواصـــر كنتاكي حتى 

عتبات سور الصين.
وصبـــر  بســـهولة  مثلـــه  ســـأصير 
قليـــل. نصف حياتي ببغداد العباســـية 
العليلـــة، كانت مع أكلة الفلافل شـــاريا 
ذواقـــة أكولا، ومـــن ثمّ صاحب كمشـــة 
دكاكـــين مرســـومات علـــى أول العمـــر. 
أضفتُ لمهروس الحمّص وكماله ســـائل 
العمبـــة الأصفـــر الكثيف، مـــا لم يضفه 
والفلســـطينيين  حتى عباقرة المصريين 
والعراقيين تاليا، من أبي منير بشـــارع 
الخيّام مرورا بمحمود النايف بشـــارع 
فلســـطين، وصولا إلى حجّي فالح بظهر 
جامـــع الســـامرائي، والنهاية ســـتكون 
بأبـــي فؤاد الراســـخ في صحـــن عمّون 

اللذيذ.
بعد الدجـــاج والفلافـــل والهمبرغر 
الذي لي فيه طنّة ورنّة، ســـأطير صوب 
الحســـوة الأشـــهر في الأرض، وأنشـــئ 
غرفـــة تجريـــب لا خرير لمائهـــا العزيز، 
ببـــاب فنجان قهـــوة الصباح والمســـاء 
والســـهر، فأطحن قليلا قليـــلا من نواة 
الزيتـــون والتمـــر اليابـــس الوفير، مع 
كثير كثيرٍ مـــن البنّ الذي ينام على بقيا 
خضرة قبل الشـــواء، وطعم أريده الليلةَ 
أن يبقى سرا برأسي، فأُنتجُ كيس قهوة 
لـــم تعرفْه الناس من قبـــل، ومن عطرها 
وطعمها تكاد تصيح احتسوني قبل أنْ 
تفقدوني، وأســـمّي حلمي الجبار ”قهوة 

علّوكي“.
سأفكّ كلّ بيبان التجريب والتغريب 
وكيمياء العقل، وســـأزرع سحري بقدْر 
الباميا وملفوف الســـلق وشـــيّ البيض 
وقلي بيض الغنم. ســـأصنعُ من خصية 

الثور طعما عجبا.
سأظلّ أرشّ تحديقاتي فوق عصرية 
جاري الطيـــب أبي بشـــير، وهو يغازل 
ســـيارتهُ التراثية، كما لو أنه يقف بباب 
مدرســـة ابتدائية، ناطرا جديلة ما زالت 
تلثغ بأول الحروف. سأمكثُ على الأرض 
وأُعرّش فوق خزنتها ألف سنة. سأنجح 

بقوة الصبر والتحمّل الجميل.

قهوة علوكي

صباح العرب

علي السوداني

السبت 2016/07/30 
السنة 39 العدد 10350

متحــــف  اســــتقبل   – (المغــرب)  طنجــة   {
”الحضــــارات المتوســــطية“ بمدينــــة طنجــــة 
المغربية أعــــدادا كبيرة من المهتمين بتاريخ 
المدينة العريق، أمس الجمعة، وذلك بمناسبة 
إعــــادة افتتاحه بعــــد عمليــــات الترميم التي 

شهدها.
ويصنــــف متحــــف ”القصبــــة“ للثقافــــات 
كإرث  بطنجــــة،  المتوســــطية،  والحضــــارات 
ثقافي أساســــي وجزء من الذاكــــرة الجماعية 
للبحر الأبيض المتوســــط، باعتبــــاره واحدا 
مــــن أقدم المؤسســــات الثقافية، التي تشــــهد 
على ثــــراء وتنوع المنطقة المتوســــطية، منذ 

تأسيسه سنة 1922.
وقــــال مهــــدي قطبــــي، رئيس المؤسســــة 
الوطنيــــة للمتاحــــف المغربيــــة (حكوميــــة)، 
خلال مؤتمر صحافي، عقده مســــاء الخميس، 
بمناســــبة حفل الافتتاح، إن ”عمليات الترميم 
التي خضع لها متحف ’القصبة‘، من شــــأنها 
أن تســــاهم في ضخ دماء جديــــدة في الحياة 

الثقافية بمدينة طنجة“.
وأضاف أن ”افتتــــاح المتحف، الذي بات 
يحظى بســــينوغرافيا جديدة، سيشكل فرصة 
أمــــام المغاربــــة والأجانــــب، للتعــــرف علــــى 
فصــــول غنية مــــن التراث الحضــــاري لمدينة 
طنجــــة، في إطــــار متحف ذي جــــودة عالية“، 
مؤكــــدا أن ”تطويــــر هــــذا الصــــرح الثقافــــي 
ينســــجم مــــع الأهــــداف الراميــــة إلــــى جعل 
الحوض المتوســــطي فضــــاء للاحتفال بالفن 

والثقافة“.
من جهته، أبرز إبراهيم السالمي، محافظ 
والحضــــارات  للثقافــــات  القصبــــة  متحــــف 
شــــهدها  التــــي  الأشــــغال  أن  المتوســــطية، 
المتحف، شــــكلت تغييرا هيكليا، خاصة على 
مســــتوى المعرض، الذي أصبــــح يقدم نظرة 
تكميليــــة ودقيقة عن محــــاور البحر الأبيض 
المتوســــط، وكــــذا الــــدور الذي لعبتــــه مدينة 

طنجــــة بالمنطقة منذ مراحــــل ما قبل التاريخ 
إلى حدود أوائل القرن العشرين.

وأشــــار الســــالمي إلــــى أن إعــــادة ترميم 
المتحــــف، أعطــــت أهمية كبيرة للأشــــخاص 
ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تيســــير 
الوصــــول لمرافــــق المتحف، علــــى اعتبار أن 
المبانــــي التاريخية، يصعب علــــى أفراد هذه 

الفئة من المجتمع ولوجها.
من جانبــــه، اعتبــــر عمدة مدينــــة طنجة، 
محمد البشــــير العبدلاوي، أن افتتاح متحف 
المتوسطية  والحضارات  للثقافات  ”القصبة“ 
في شــــكله الجديــــد، يأتي ليواكــــب التحولات 
العميقــــة التــــي تعرفهــــا هــــذه المدينــــة في 
والاجتماعية  الاقتصاديــــة  المجالات  مختلف 

والثقافية.

وأضــــاف العبدلاوي، الــــذي كان من ضمن 
الحاضريــــن في احتفالية افتتاح المتحف، أن 
”هذا الصرح الثقافي يجســــد التاريخ العريق 
لهذه المدينة، من خلال الوثائق والمجسمات 
التــــي يزخر بهــــا، والتي يعــــود تاريخها إلى 

فترات مختلفة“.
وأشــــار إلى أن مــــن المراحــــل التاريخية 
التي يوثقها المتحف ”فترة العصر الحجري 
والحديــــث، بالإضافة إلــــى مختلف  القديــــم، 
الحضــــارات التي تعاقبت علــــى المدينة، مثل 
الحضارات الرومانية والبيزنطية والفنيقية، 
وكذا الفترة البرتغالية والأسبانية، ثم العصر 
الإســــلامي“، مبرزا أنه ”من النــــادر أن توجد 
مدينة فــــي العالم بكل هذا الثــــراء التاريخي 

والثقافي الذي يميز مدينة طنجة“. 

الوطنيــــة  للمؤسســــة  بيــــان  وبحســــب 
للمتاحــــف المغربية، فــــإن ”متحف ”القصبة“ 
للثقافات والحضارات المتوســــطية، سيشهد 
بشــــكل تدريجي، إحــــداث مقاربة وســــائطية 
فعالــــة تهــــدف إلى منــــح الزائر فهما أوســــع 
لمحتوى المعارض، بالإضافة إلى الوســــائل 
المعلومــــات  بطائــــق  مثــــل  الكلاســــيكية 

والنصوص الجدارية.
ومــــن المتوقــــع أن يقدم المتحــــف لزواره 
معدات إعلامية حديثة مثل فضاء للوســــائط 
المتعددة، عــــروض تفاعلية، فضــــاء تربوي، 
أنشــــطة ترفيهية، فضلا عن وثائق مخصصة 
لمختلف الشــــرائح العمريــــة للزوار، وجولات 
إرشادية ســــتنظم برفقة مرشدين محاضرين-

مؤهلين، بحسب نفس المصدر.

متحف «القصبة}  يعيد ذاكرة المتوسط لزوار طنجة 
شهدت مدينة طنجة، الواقعة أقصى شمال 
المغرب، إعــــــادة افتتاح متحــــــف الثقافات 
”القصبة“  بحي  المتوســــــطية  والحضارات 
العتيق، بعد انتهــــــاء عمليات ترميم خضع 
لهــــــا المتحف، وفــــــق تصــــــور يعكس غنى 

وعراقة تاريخ المدينة المحتضنة له.

تاريخ طنجة برؤية حديثة

} بيــروت – توافـــد مســـاء الخميس فنانون 
ووجوه إعلامية وشـــخصيات لبنانية وعرب 
علـــى منطقـــة ”الزيتونة باي“ فـــي العاصمة 
اللبنانيـــة بيروت لحضور الدورة الســـابعة 

لمهرجان بيروت الدولي للتكريم ”بياف“.
وخطفت الممثلة التركيـــة مريم أوزيرلي 
المعروفـــة لـــدى جمهـــور العالـــم العربـــي 
بـ“الســـلطانة هيـــام“ فـــي مسلســـل ”حريم 
الســـلطان“، الأنظار من النجوم الموجودين 

في الحفل، حيث تم تكريمها.
ولدى تســـلمها الجائـــزة، من قبل مقدمي 
الحفل، الإعلامي فادي شهوان وملكة الجمال 
الســـابقة كريســـتينا صوايا، عبرت أوزيرلي 
عـــن ”ســـعادتها بوجودها في لبنـــان، وبين 
اللبنانييـــن الذين أظهروا محبـــة كبيرة لها، 

فأحبت طيبتهم“.
وقالت النجمة التركية إنها ”تنقلت في 
بيروت وفـــي أســـواقها، وأعجبت كثيرا 

بشكل المباني وهندستها“.
كـــرم  أوزيرلـــي  جانـــب  وإلـــى 
المهرجان المطربة المصرية شيرين 
الفرنســـية  والفنانة  عبدالوهـــاب، 
أغلب  وذهبـــت  ســـيغارا،  إيليـــن 

التكريمات إلى رجال أعمال.
كبير  عـــدد  الحفل  وحضر 
اللبنانييـــن،  النجـــوم  مـــن 
كالفنانـــة كارول ســـماحة، 
وورد  الراســـي،  وناديـــن 
وباميلا  ومادونا  الخال، 
الكيـــك، بالإضافـــة إلـــى 
العديد من الشخصيات 

من مجالات مختلفة.
مريم  وانسجمت 
ــارول  مــع صــوت ك
ــاحــة خــلال  ســم
أغنية  تأديتها 
قدري“،  ”هيدا 
فيما عبرت إيلين 
إعجابها  عن  سيغارا 
ــــــي،  ــــــرل ــــــأوزي ب

عــلــى الـــجـــائـــزة، وهنأتها 
والتقطتا الصور معا.

} ســتوكهولم  - عثـــر غواصـــون علـــى ماس 
وقطـــع نقديـــة وتماثيـــل فـــي حطام ســـفينة 
”كرونان“ الحربية التـــي غرقت في العام 1676 
قبالة شواطئ السويد في بحر البلطيق، فضلا 

عما يظنونه قطعة جبن.
قوية  وتفوح رائحـــة خميرة و“روكفـــور“ 
من هـــذه القطعة التي كانت موجودة في علبة 

محكمة الإغلاق في قاع البحر.
وقـــال لارس إينارســـون، وهو رئيس بعثة 
استكشـــاف الســـفينة قبالـــة جزيـــرة أولاند 

”نظن أن الأمر يتعلق بأحد منتجات مشـــتقات 
الحليب. وخلافـــا للآخريـــن، أرى أن الرائحة 

ليست كريهة، نشتم منها رائحة الحياة“.
وظروف الحفظ في المكان الذي وجدت فيه 
القطعـــة مثالية. فبحر البلطيق قليل الملوحة، 
وكانت العلبة رابضة تحت طبقة من الرواسب 
حمتها من التآكل عبر القرون، بحســـب ما قال 
إلى كلية  عالم الآثار. وسيسلم ”جبن كرونان“ 
الزراعة في أوبسالا قرب ستوكهولم لتحليله.

(التـــاج) انفجـــرت  ويذكـــر أن ”كرونـــان“ 

فـــي عـــرض البحـــر فـــي 1 يونيو ســـنة 1676 
خلال معركة بحرية بين الأســـطول السويدي 
والأســـطول الدنماركي الهولندي. وكان طاقم 
الســـفينة يقوم بمناورات فـــي مواجهة العدو 

عندما جنحت السفينة يسارا.
ويبـــدو أن المنافســـة بيـــن الضباط وكبر 
مساحة الأشرعة تسببا في المأساة. وقد نجا 
مـــن الكارثة فقـــط نحو 40 من طاقم الســـفينة 

الذي كان عدد أفراده يناهز الـ800.
واكتشف إنديرس فرانزين حطام السفينة 

في العام 1980. وســـبق له أن اكتشف في العام 
الشـــهيرة التي  1961 حطام ســـفينة ”فاســـا“ 
غرقـــت في 10 أغســـطس ســـنة 1628 في مرفأ 

ستوكهولم خلال رحلتها الأولى.
وقد تم انتشال نحو 30 ألف قطعة مختلفة 
مـــن ســـفينة ”كرونان“ حتى اليـــوم من مدافع 
وصناديـــق وأواني مائـــدة وأجهزة  برونزية 
قياس وملاحة وماس وقطع نقدية ذهبية، كما 
انتشـــل الغواصون الطحين وعظام حيوانات 

ومشروبات روحية.

} بيلفونت – قضت إحدى المحاكم الأميركية 
بســـجن ملكـــة جمـــال ولايـــة بنســـلفانيا عن 
العـــام الماضـــي، بعـــد أن ادعـــت الإصابـــة 
بمرض الســـرطان وجمعت أمـــوالا طائلة من 

المتعاطفين معها.
وقالت ســـلطات الولاية إن ملكـــة الجمال 
الأميركية السابقة والبالغة من العمر 24 عاما، 

زعمت أنها مريضة بالسرطان.
وقـــال الادعـــاء العـــام بولاية بنســـلفانيا 
الأميركيـــة إن المتهمة حلقت شـــعرها وقامت 

بجمع أمـــوال بلغت 30 ألف دولار عبر حملات 
تبرع.

وقضـــت المحكمـــة برد أمـــوال التبرعات، 
وســـجن الملكة السابقة مدة لا تقل عن عامين، 
وإخضاعها للمتابعة الأمنية بعد خروجها من 

السجن لمدة خمسة أعوام.
وكانـــت المـــرأة فـــازت العـــام الماضـــي 
بمســـابقة ”بطلـــة جمـــال بنســـلفانيا“، إلا أن 
المنظمين سحبوا اللقب منها في ما بعد جراء 

ادعائها المرض.

السلطانة هيام تخطف 

الأضواء من اللبنانيات

العثور على قطعة جبن عمرها 340 سنة

سجن ملكة جمال أميركية ادعت مرضها بالسرطان

توافـــد مســـاء ت– –بيــروت ب} 
ووجوه إعلامية وشـــخصيات
”الزيتونة باي ”علـــى منطقـــة
اللبنانيـــة بيروت لحضور ا
لمهرجان بيروت الدولي للتك
وخطفت الممثلة التركيــ
المعروفـــة لـــدى جمهـــور ا
م بـ“الســـلطانة هيـــام“ فـــي
الســـلطان“، الأنظار من النج
في الحفل، حيث تم تكريمها
ولدى تســـلمها الجائـــزة
الحفل، الإعلامي فادي شهوا
الســـابقة كريســـتينا صوايا
عـــن ”ســـعادتها بوجودها ف
اللبنانييـــن الذين أظهروا مح

فأحبت طيبتهم“.
وقالت النجمة التركية
بيروت وفـــي أســـواقها،
بشكل المباني وهندست
أ جانـــب  وإلـــى 
المهرجان المطربة ا
والف عبدالوهـــاب، 
ســـيغارا، إيليـــن 
التكريمات إلى ر
الح وحضر 
النجـــ مـــن 
كالفنانـــة
وناديـــن
و الخال، 
الكيـــك،
العديد
من مج
و
مــع
س

ف
سيغا
ـــ ب
عــوهنأتها

والتقطتا الص

السلطانة هيام

الأضواء من الل
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